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الحمد الله والصلاة والسـلام على رسـول االله.
ا بعد: فإنّ صلاح النفوس من أولى ما يسعى فيه العبد؛ إذ قد علّق االله الفلاح  ثمّ أمّ
 ،[  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8] فـقـال:  عليــه، 
كـما أنّه لا سـعادة للعبد في الدنيا والآخرة إلاّ بتهذيبه نفسـه، وكلما كانـت النفوس مليئة 
ا لصعوبة تفهم الكثيرين لطبائع  بالآفات كلما كان إصلاحها صعبًا واالله المسـتعان، ونظرً
نفوسـهم وحقيقة عيوبهم؛ وضعت هذا الكتاب وسـيلة لمساعدتي ومساعدة إخواني على 

هذه المهمة الهامة... ألا وهي: «éÈÕ·ÿ^=hÍÜÂj» واالله الموفق. 
وقـد تكلـم العلمـاء في هـذا الباب فكفوا وشـفوا، وما في هذه الرسـالة إنّمـا هو 
تقريـبٌ لكلامهـم، فلا غنى عن كتب السـلف في هذا الموضوع ككتـاب  مختصر منهاج 
القاصديـن وكتـاب مدارج السـالكين وكتـاب الزهد للإمـام أحمد وكتاب سـير أعلام 

النبلاء وغيرها من كتب الرقائق التي صنّفها السـلف رحمهم االله أجمعين.
وقـد قمـتُ في هذه الطبعة ـ بحمـد االله ـ بتنقيح وتعديل ما يحتـاج إلى ذلك وزيادة 
ا ما في الكلام عن   ـ بحمد االله ـ بالاسـتفاضة نوعً ـة في هذا الموضوع، كما قمتُ فوائـد هامّ
حسـن الخلق وأسباب تحقيقه وعلاماته، واالله المسـئول أن ينفعني بهذه الرسالة أنا وجميع 

المسلمين والمسلمات.
والنفوس على أقسام: 

| =^WÚÈ|||åÿ_f=Óá_‹˚^=çÕ·ÿ وهي أسـوء النفوس وهي التي تحث صاحبها على الشر ولا 
تكاد تأمره بخير. 
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| ^WÔ‹^ÈŸÿ^=ç|||Õ·ÿ وهـي التي تلوم صاحبها على فعل المعصية وتنـدم عند فعل القبيح، 
وهي خيرٌ من السابقة. 

| ^WÔ·Ù› ª^=çÕ·ÿ وهي التي استقامت على الطاعة، فلا تكاد تأمر صاحبها بالمعاصي، 
ولو عصت فإنها تبادر بالتوبة، وهي أفضل النفوس. 

والنفـس البشريـة كالأرض كلـما حفـر العبد فيها كلـما ظهرت له عيـوب وآفات، 
فالطريقة المثلى لتقويمها هي أن يترك العبد نفسه حتى تظهر رائحة المرض وتفوح فيعرفه 
فيعالجـه، وإنما يُعـرف المرض بكثرة الخواطـر المتعلقة به، فمثلاً لو وجد نفسـه كلما صلى 
بالناس دعته نفسـه إلى الرياء وتحسـين صوته ليمدحه الناس؛ فليعرف حينئذ أنه مريض 

بالرياء، وقِسْ على هذا كما سنوضح بعد إن شاء االله.
ولإصـلاح النفـوس طريقٌ لابد من سـلوكها والسـير فيهـا؛ حتى يسـتطيع العبد 
تهذيب نفسـه - بإذن االله - وهذه الطريق لها عوائق وأساسـيات ولها ملامح نعرضها في 

هذا الكتاب بإذن االله.
واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلاّ باالله.

Êgk‘Ë
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ا  نّته الشريفة بهذا الأمر اهتمامً وهذا فصلٌ هام أبين فيه اهتمام النبي 0 في سُ
ا، فليس الاهتمام به والسعي في تحصيله من ابتداع الصوفية ـ كما قد يظنّ البعض ـ بل  كبيرً

 » º ¹  ̧¶ µ ´] :6 هو من مقاصد بعثة الرسول 0؛
 Æ     Å Ä Ã Â Á À     ¿ ¾ ½ ¼
 ،[Ã] :ـل قولـه Í Ì Ë Ê É         È Ç] (4: ١٦٤)، فتأمّ
ولكـنّ منهجـه 0 في بيان أهمية هـذا الأمر وتطبيقه ـ أعنـي تهذيب النفوس ـ 
ا لا تعنت فيه ولا خرافة، وكان أصحابه ـ رضوان االله عليهم ـ  ـا عمليًـا واضحً كان منهجً
أعلم الناس به وبمقاصده ومقاصد شريعته 0، فلم يحتاجوا إلى ما احتاج إليه 
=ÖÈ≈‡Ë» :لها المتأخرون من مزيد البيان والتوضيح؛ فقوله 0 في كلّ خطبة في أوّ
åÕ‡`=áËà|||è=‚‹=!_f|||·_» ليس غرضه مجرد بيان مشروعية ذلك القول في الخطب، بل فيه 
أعظم دلالة على أهمية التنبه للنفس وآفاتها، وضرورة محاسبتها، والسعي في تخليصها من 

عيوبها، وأنّ ذلك لا يكون إلاّ باالله لا بقوة العبد ولا قدرته.
فتااللهِ ما أنفع أن يستحضر القلب ذلك على الدوام، وفي مداومته 0 على 
الاسـتعاذة من العجز والكسـل، وكذا الاسـتعاذة من عذاب النار وعـذاب القبر، وكذا 
دعـاءه بثبـات القلب على الإسـلام، في ذلك كله بيان لأهمية التفكـر في هذه الأمور حتى 
=!^= "„d» :0 يكون المرء عند الدعاء والاسـتعاذة منها حـاضر القلب، فقد قال
=˘Á#»، وكلما أكثر العبـد من التفكر في هـذه الأمور كلما  #⁄|||Ã_»= #h|||Ÿ–=‚‹=Ú_|||ƒÑÿ^=⁄|||g—Í=˘
ةً إذا صلىّ وحده  حضر قلبه عند الاستعاذة منها، وفي إطالته 0 للصلاة ـ خاصّ
ـ أعظـم تهذيبٍ للنفس؛ فإنّ المداومة على هذه الإطالة ـ دون إملالٍ للنفس ـ يكبح جماح 
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د  نفورها ويورثها السـكينة والإخبات والخشـوع والتواضع والزهـد؛ بخلاف من لم يعوِّ
نفسه على إطالة الصلاة، فإنّ نفسه سريعة الملل عظيمة النفور عن الطاعة لا يكاد يستطيع 
صاحبها حبسها على الطاعة لمدةٍ، كما أنّ هذه الإطالة تورث القلب المحبة؛ وذلك لما فيها 
مـن الإكثار مـن الثناء على االله في القيـام والركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السـجود، 
كما تورث هذه الإطالةُ القلبَ الانكسـار والافتقار الله، وذلك لما فيها من إطالةٍ للسـجود 
وإطالةٍ للاسـتغفار بين السجدتين، ولا يظنّن ظانّ أنّ الرسول 0 إذا قال لأبي 
=_ $›Ÿ¿=ÏåÕ‡=l›Ÿ¿=Ï‡d=fiÂŸÿ =̂W⁄–» :بكر حين سأله عن دعاءٍ يدعو به في صلاته، فقال له
=áÈÕ…ÿ^=l‡`=÷‡d=<πá^Ë=I◊Ñ·ƒ=‚‹=$ÓàÕ…‹=Ïÿ=àÕ»_Ã=l‡`=˘d=iÈ‡Üÿ^=àÕ…Í=˘Ë=I^$4o‘

^fi|||Îvàÿ»، لا يظـنّ أنّ ذلك مجرد بيـان لمشروعية ذلك، بل فيه مع ذلـك بيان لما ينبغي أن 
يكون عليه حال قلب المؤمن، ولا يكون ذلك إلاّ لعبدٍ أكثر من تفكره في سيئاته وهفواته، 
وقـس على هـذا في كل أدعيته 0 التي كان يدعو بها أو يأمـر أصحابه بالدعاء 
بها، وهذا غيضٌ من فيض أردتُ به بيان المنهج النبوي الشريف في تهذيب النفوس، وقد 
ذكـرتُ طرفًـا من ذلك في كتـاب «حلاوة الدعاء»، وعسـى أن أزيد ذلـك بيانًا في كتاب 

«الخشوع في الصلاة»، إن شاء االله تعالى.

n
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فلابد من سلوك هذه الطريق لعدة أسباب وهي:

١-  أنهـا الوسـيلة الوحيـدة لتذوق الحياة الحقيقيـة ـ أعني حياة التعلـق باالله ومحبته 
والأنـس بـه، فالناس موتـى إلا أهل طاعة االله، وأهل الطاعة كسـالى ونيـام إلا أهل هذه 
الطريـق، فحلاوة الإيمان لا تذاق بالعبادات المجردة بل لابد من زهد النفس وصلاحها، 
فكم من مصلٍّ غافل، وكم من قارئ للقرآن لا يتدبره.. فأين البكاؤون عند قراءة القرآن؟ 
وأيـن الخاشـعون بين يـدي الرحمن؟ قلّوا في هـذا الزمان... ألهتهم الشـهوات فلعب بهم 
الشيطان... إخواني... أفيقوا لمرور الأيام... أين ما كان من سلفكم من قيام؟ أين ما كان 
منهـم من ذكر وفكر؟ أما تسـتحيون مـن الرحمن..؟ خلقكم للعبـادة فقلتم بل للطعام.. 
أمركـم بالزهـد ووعدكم الإحسـان... أما تصدقون أم عليكم تسـلط الشـيطان...؟ كم 
تقرؤون القرآن ولا تبكون... وكم تصلون وما تخشعون... وكم تصومون ولا تتقون... 
وكـم تعتكفـون ولا تتعظون... وكم تعرفون من العلم وما تعملون... أما آن الأوان لأن 
تعملـوا... أم مـاذا تنتظـرون؟ وصلت مشـايخكم إلى المعرفـة وأنتم غافلـون... أما ذقتم 
ـنّة ولا تطبقون... إذا كان  الحـلاوة أول التزامكـم، فأين ما كنتـم تعملون... تعرفون السُّ
الأطبـاء ـ وهـم أنتم ـ مرضى فكيف يعالجون؟... النـاس في حاجة إليكم أما تعلمون... 
يا ثقيل البطن بالشهوات... ويا كثير النوم في السبرات... ويا كثير الغفلة في الخلوات... 
وصل العارفون وخيموا في المعسـكرات... أما تريد أن تلحقهم؟.. اذبح هواك واستعن 

بمولاك... واسأله الهداية في خالص الأوقات.
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ة اليوم  ٢-  أنهـا الوسـيلة الوحيـدة لإنقاذ الأمة وإصـلاح الأحوال؛ فمشـكلة الأمّ
ليست في قلة الملتزمين إنما هي في قلة العاملين بالعلم. 

إخواني... أعدادكم كثـيرة وأعمالكم قليلة... تعلمتم الكثـير وعملتم بالقليل... 
ألهتكـم الدنيـا كما ألهت الناس... أين منكم شـديد الباس؟ تصبحـون وتنامون مهتمين 
بـرزق الأولاد... فأين منكم العباد؟ قلتم آمنا ومـا ظهرت عليكم حلاوة الإيمان... ما 
انتفـع الناس بوعظكم لقلة الإحسـان... واالله لدعوة محسـنٍ واحد خـير من دعوة مائة 
كسـلان... لو كنتم كمشـايخكم بالعلم تعملون... لكنتم منذ سـنين للشرع تطبقون... 

فانظروا كيف تأخرت الدعوة بسـببكم ولكن لا تشـعرون.
٣-  أنها الوسـيلة الوحيدة لشـغل الأوقات؛ فالنفس إن لم تشـتغل بالحق تكاسلت 
واشتغلت بالباطل، فيصير العمر قليل البركة لا خير فيه، ويظهر هذا أكثر عند كبر السن 
وبلوغ سـن المعاش، فتجـد الغافلين من الجهلة يقضون النهار والليـل أمام التلفاز وعلى 
المقاهي مع اقتراب وقت موتهم، بينما المؤمنون من كبار السـن يشتغلون بالذكر والصلاة 
والقرآن، والفارق بينهما أن الأول غافل لم يعرف الطريق ولم يسع فيها بينما الثاني عاقل لم 

يعرف منذ صغره تضييع الأوقات. 
إخـواني... أعمالكـم أعماركـم... فيا حسرةً على مـا ضاع من الأوقـات!! كل يوم 
يمر ولا تزدادون معرفةً بالرحمن... فهو وبال وخسران... أما سـألتم أنفسكم لم لا يزداد 
الإيمان... طال الأمد وقست القلوب... أعوذ بالرحمن... خيركم من طال عمره لازدياد 

الإحسان... وشركم من طال عمره وهو مقيم على العصيان. 
٤-  أنها الوسيلة الوحيدة لأداء الوظيفة التي خلقنا االله من أجلها على أكمل الوجوه 
ألا وهـي وظيفة العبودية... إخواني... ما خلقتم إلا للعبادة فلا تقصروا في العبادات... 
وما لكم إلا قلب واحد فلا تفسـدوه بالشـهوات... أول الطريق معركة مع الشـيطان... 
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وأوسـطه سعادة الإيمان... وآخره جوائز العرفان... من جدّ وجد.. ومن زرع حصد... 
الصبر الصبر يا مبتدئين... والفرح الفرح يا متوسطين... والفرح الكامل يا عارفين.

الةٌ فقلب  أخي.... كلُّ قلب لم يتخلص من الشهوات، فهو محبوس... القلوب جوّ
حـول العرش.. وقلب حول الحش «مكان قضاء الحاجة».. أما علمت أنه لا يأتيك عند 
.. ولا ينفعك في قبرك إلا عملك الصالح.. فلا تكن كأهل  موتك إلا ما كنت به مشتغلاً
الشهوات... أوقعتهم الدنيا في شباكها فأسلمتهم إلى الذباح.. فما خرج أحد منهم إلا وهو 
مكسـور الجناح... وكن كالعابدين... عرفوا حقيقة الدنيا فواصلوا الغدو بالرواح... ما 
كان لهم في الدنيا من مسـتراح... فلما قدموا على االله قيل لهم كل ما في الجنة لكم مباح... 
إخـواني... عليكم بإصلاح النفوس فصلاحها واالله أغلى مـن كنوز الدنيا بأسرها... فاز 

(من زكاها... وخاب من دساها...  * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 * ? / 4 @ ; A B C D A EF G HI J K L H M N O P N Q R L H S I T U V
يظن الممتنع من سـلوك هذه الطريق أنه لو سـلكها لترك شـهواته من كثرة الطعام 
وكثرة المنام، ولفقد السـعادة بترك مخالطة الأصحـاب والأصدقاء، ولكنها نظرة خاطئة؛ 
إذ السعادة بالشهوات لا تدوم بل يعتادها القلب، فلا يكاد يسعد بها بعد فترة بسبب إلفه 

ا.  لها بل وتنقلب السعادة حزنًا وضيقً
ويحـك يـا ابن آدم تخاف منـا أن نضيع عليك ما تركته لأجلنا وأنت لا تنسـى جميل 
المخلـوق إليـك... مـن ترك لأجلنـا أعطيناه فـوق المزيد... ومـن أراد رضاءنـا أردنا ما 
يريـد... ومن تـصرف بحولنا وقوتنا ألنا لـه الحديد..عجبًا لك يا ابـن آدم... لو أمرناك 
بـترك الشـهوات بـدون أجر لما جـاز العصيان... فكيـف وقد وعدناك عـلى ذلك المحبة 
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ا أن تعاني نفسك الحرمان... تاالله لو أحببتها لما حرمتها  والإحسان... أتأتي الشهوات خوفً
من معرفة الرحمن... 

ويحـك يـا نفس مالـك عن طريـق المعرفة تجبنـين «من الجبـن»، أما السـعادة الحق 
تريديـن.. عجبًا لك كم كنت من الشـهوات تقاسـين.. وكم كنت تتألمـين... فلما رزقت 
ة العابدين؟ وأين صبر المحبين؟ بل أين استعانة  الهداية جعلت تتكاسلين.. ويحك أين همّ
المتوكلين؟ من صبر اليوم عن شهواته.. نالها كلها بعد وفاته... ومن تعجلها في حياته... 
حـرم مـن لذاتـه... أنت في دار شـتات فتأهب لشـتاتك... واجعـل الدنيا كيـوم صمته 
عن شـهواتك.. أما سمعت عن سـعادة سـفيان؟ وعبادة النعمان «أبي حنيفة»؟ أين ورع 
معـروف؟ وأيـن زهد ابن حنبـل؟ كان بالعبـادة والعلم ملهوف (ملهوفًـا).. من فتح له 
باب طاعة فليدخل... ومن وجد من نفسـه إقبالاً فلا يمهل... لئلا تكونوا كمن كره االله 

Fانبعاثهم فثبطهم... وقيل لهم كونوا مع من يسفل.  W N X H Y I Z [ G I \ L H O P ] ^ _ U `
فلو أيقن العبد أنه قد يموت في أي لحظة لما أقبل على الشهوات ولصبر عن اللذات 
حتى يلقى ربه على أكمل الحالات، فمن أراد أن يقدم على هذه الطريق ولا يتكاسل، فعليه 
بإدمان ذكر الموت، وفي الحديث: m^ÜŸÿ^=flÉ_‰=à‘Ö=‚‹=^Ëào‘`A@ إخواني... الموت يأتي 
فجأة... والعمر ينتهي بغتة... فاتعظوا بإخوانكم الذين ماتوا... يا من بدنياه انشـغل... 
وغره طول الأمل.. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.. من عاش مات.. ومن مات 
نُـسي وفـات... إلا من كان يعمل الصالحـات.. لو أبصرتم العمر ومـروره... لأبغضتم 
؟ فاعمله اليوم وإلا  الأمـل وغـروره... أخي لو قيل لك سـتموت اليوم فما كنت عامـلاً
.. مسـاكين أهل الغفلة... بالشـهوات يعذبون... وعليها يحاسـبون... فلا  كنـت جاهلاً

سعدوا في الدنيا ولا في الآخرة يستريحون. 
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إخـواني... كونوا كعباد االله الفطنا... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا... واجعلوا الدنيا 
ا والعبادات سفنًا.  Fبحرً a \ J L H b c P _ d U e

فصاحب الهمة الدنيئة لا يطلب المعالي بل يرضى بحقيرها، فالدافع الأساسي لخوض 
هـذه الطريق هـو علو الهمة، فكن عبد االله كالأسـد لا يشرب مـاءً ورد عليه كلب، فكذلك 
الشهوات مورد الدنيء من الناس فلا تشاركهم.. أما علمت أن شهوات الدنيا كالبحر لا تزيد 

ا. شاربها إلا عطشً
إخواني... لو تعلمون ما فاتكم من لذة القيام... لو تعلمون يا من ضيعتم الصيام... 

لبكيتم الليالي والأيام. 
إخواني... أين سعد وبلال(١)؟ أين حفاظ التوبة والأنفال؟ أين قيام صلة حين قال 
ق صاحب الظلال ما  دْ ر سفيان ونهيه حين بال ما بال؟(٣) أين صِ للأسد ما قال(٢)؟ أين أَمْ
هاب السـيف القتّال؟(٤) أين معرفة الجنيد؟ مات وأتـى بعده من ضيع العهد.. أين ورع 

معروف؟.. ذهب وأتى بعده من يأتي المنكر ويترك المعروف.. 
إخواني... أما تسـتحيون مـن الرحمن.. طلبتم في الدنيا الكـمال... ورضيتم في أمر 
الآخرة بالنقصان... أيكم يسـكن في بيت بلا أثاث ولا سـجاد؟ عجبًا له كيف يرضى أن 

يكون غير صائم ولا هجاد!!
(١) أي: سعد بن أبي وقاص وبلال مؤذن رسول االله 0.

(٢) أي: صلة بن أشيم إذ كان يقوم ليلة فأتاه أسد فلم يخف منه بل قال له: إن كان لك رزق عندنا فامض إليه 

وإلا فاطلب الرزق من عند غيرنا فمضى الأسد وتركه.
(٣) أي: سـفيان الثـوري حيث قـال: إني لأر￯ المنكر فلا أغيره فأبول الدم من خشـية االله، فالمقصد التنبيه على 

علو همته وخشيته كيف بال الدم.
. (٤) أي: سيد قطب 
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فيظـن المبتـدأ أنه سـيصل بعد يومين أو أسـبوعين، فـإذا زهد ولم يجـد المعرفة، ملَّ 
وتكاسـل، وعـلاج هـذا الأمـر أن يوطن السـالك نفسـه عـلى أنه يطيـع ويزهـد إرضاءً 
ا للثـواب في الآخرة لا طلبًا للسـعادة، فـإن عاش وصل بـإذن االله، وإن مات  الله وتوفـيرً
كان عنـد االله مـن أهل الطريق، ثم ليعلم السـالك أن طول الطريق وقصرها على حسـب 
ا وقد  إخلاصه، وذلك فضل االله يؤتيه من يشـاء، فقد يمن االله على السـالك بالمعرفة مبكرً
ا، ولكن ليعلم المتأخر أن السـعادة بالطاعة تأتي قريبًا إن شـاء االله، وقد  تأتيه المعرفة متأخرً
ا رزقه االله الحكمة» وقـال آخر: «كابدت قيام  قـال مكحول: «من أخلـص الله أربعين يومً

الليل سنة وتنعمت به عشرين سنة».
لَّ همكم العبادة لا السـعادة... لا تخافـوا من طول الطريق..  إخـواني... اجعلوا جُ
فإن ربكم رحيم رفيق... الصبر على الطاعة والقيام... خير من تجرع ألم الآثام... مشـقة 
الطاعـة ثواب... ولذة المعصية عقاب... كم قال العاصي مللت حياتي، وكم قال الطائع 
نعيمـي في طاعاتي... الحياة بلا معرفة سراب... والحياة مع الشـهوات عذاب... خلقت 
قلوبكـم للمعرفة فـلا تعذبوها... وأهلت لليقـين فلا تحرموها... من حـرم المعرفة فهو 
محروم... ومن ذاقها فهو المرحوم... من سعد باالله سعدت برؤيته النفوس... ومن عاش 

(للشهوات فهو منكوس..  8 4 p q . / 9 r s t . / u v @ r ? A 6 9  |

ة عالية يشجعونه على سلوك الطريق؛ فيصحب  ا ذوي همّ ١-  أن يصحب المرء أناسً
من هم أفضل منه ليشـجعوه على أن يكون مثلهم، ولا يصحب من هو أفضل منهم لئلا 

.@ÊŸÎŸ~=‚ÍÉ=Ÿƒ=Úàª^A :يتكاسل، وفي الحديث
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٢-  أن يجعل لنفسـه عبادات مرتبطة بالغير لا يسـتطيع التخلف عنها ليجبر نفسـه 
عليهـا عند الكسـل؛ كتحفيـظ القرآن وتعليـم العلم، فـإذا بحيائه من النـاس يمنعه من 

الكسل. 
٣-  أن يكون ديدن العبد الاستعاذة باالله من الكسل، ففي دعاء النبي 0 
أنـه كان يقـول: å’ÿ^=‚|||‹=÷f=ÖÈ|||ƒ`ËA|||⁄@، وليصـدق في تضرعـه إلى االله أن يصرف عنه 

الكسل. 
٤-  أن يتعاهـد نفسـه بتذكيرها بسـيئاتها حتى توقن بالتقصير، فلـو تعبد من باب 
أنـه يزداد لربما تكاسـل بخلاف ما لو تعبد من باب تعويـض النقص والتقصير، كطالب 
الجامعة الذي لا يتكاسـل أيام الامتحانات لعلمه بقرب الامتحان وشـدة تقصيره طوال 

العام، فكذلك العابد لو أيقن بقرب وفاته وتقصيره؛ لما تكاسل. 
٥- أن يفكر في الموت وقرب أجله وأنه ربما كان هذا اليوم آخر أيامه، فإذا به يحسن 
العمـل، وقـد قال معـروف: «أعوذ باالله مـن طول الأمل فإنـه يمنع حسـن العمل» وفي 

=Á^àj=÷‡a‘=«ÉÈ‹=Ó˙ì@ («السلسـلة الصحيحة» [١٩١٤]). "⁄ìA :الحديث
ـيرَ العباد في كتب الزهـد ككتاب حليـة الأولياء وصفة  ٦-  أن يكثـر مـن قراءة سِ

الصفوة وسير أعلام النبلاء خاصةً عند الفتور. 
٧-  أن يعرف سـبب الكسـل ويعالجه، فالبعض قد يصـاب بالفتور إذا فقد لذة ما 
كان يجد فيقال له وطن نفسك على الطاعة والعبادة، فإن أبت فأعلمها بطول الطريق وأنه 
لابد من الاختبار، وهل تنال سعادة الدنيا والآخرة هكذا بلا تعب؟ ولتعلم أن العارفين 
وجدوا ما تجد في نفسـك، فصبروا وتغلبوا على الكسل حتى وصلوا إلى الأنس باالله، فإن 

صبرت لحقت بهم وإلا فلا. 
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والبعـض قد يصيبه الفتور والملل لحنينه إلى الشـهوات بعدمـا تركها فترةً ما فنقول 
له لا تهدم ما بنيته في الأيام السـابقة؛ فإنّ البناء بطيء والهدم سريع، ولعلك لا تجد إرادة 
، فاصبر -رحمك االله- فهذا اختبار وامتحان فلا تُسـقط مكانتك عند  للزهد في قلبك بعدُ

االله. 
والبعض قد يأتيه الكسل لكونه نال شهوة من المباحات ككثرة طعام مثلاً فاستحقر 
نفسـه وتـرك الطريـق، فنقول له: ما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد كان الرسـول يشـبع 
أحيانًا للمصلحة والحاجة، والعارف الكامل من كيّف قلبه على كل الأحوال فربما احتاج 

المرء إلى الشبع أحيانًا. 
٨-  ألا يترك الحد الأدنى مما يسـتطيع إجبار نفسـه عليه لئلا تتعود نفسه على الكسل، 
وحتى تعلم أن صاحبها لا يوافقها في كل ما تطلبه، فلو تكاسل مثلاً عن قيام الليل، قلنا له: 
قم بأقل من وردك مع التدبر، فإن لم تسـتطع فلتقم بأكثر من وردك بلا تدبر، فإن لم تسـتطع 
فلتقم بأقل من وردك مع إطالة الركوع والسـجود وإن لم تتدبر، وعلى العموم لا يترك المرء 

شيئًا مما تستطيعه نفسه ولو بقهرها عليه واالله المستعان.
٩-  أن يستغل العبد وقت الفتور فى الطاعة ولا يخلو أمره من حالين:

ا، وهذا حـال المبتدئ، فنقول له: اجعـل أعمالك اللازمة في  ( أ ) يأتيـه الفتـور كثيرً
وقت الفتور كصلة الرحم وزيارة إخوانك في االله وغيرها.

(ب) قليـلاً مـا يأتيه الفتور، فنقول له: اجعله في جمع أوراق العلم أو تحضير أوراق 
الدراسـة، ولا بأس بجعله في صلة الرحم، وإنـما لم أقل بجعله في صلة الرحم ابتداءً لأن 
صاحـب هـذه الحال قليلاً ما يأتيه الفتور وصلة الرحم ليسـت عملاً هامشـيًا إن توفر له 
وقت فعل وإلا فلا، بل هو عمل أسـاسي لابد مـن تنظيم وقت له، فنقول لصاحب هذه 
الحـال: لـو أردت جعل وقت فتورك في صلة الرحم بجانب وقتك الذي خصصته لصلة 
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الرحـم فـلا بأس، فالإكثـار من صلـة الرحم خير إلى خـير إلا أنه لابد مـن مراعاة حال 
الناس وعدم مضايقتهم بكثرة الزيارة.

١٠- أن يعلم أنّ الفتور اختبار وسيزول قريبًا - إن شاء االله- لو صبر فلا يجزع ولا 
ا فإن إيمانه سيزداد لو نجح في الاختبار.  ييأس؛ بل ليستبشر خيرً

يا نفس اصبري رحمك االله... لا تعودي إلى دنس الشـهوات... إن فعلت سـعدت 
قليـلاً ثـم تأتي الحـسرات... إخـواني...إرادة الطاعـة في القلب عزيزة فـلا تضيعوها... 
والنفـس طلاعة إلى الشـهوات فلا تطيعوها... الفتور سـنة ماضيـة... فمن صبر كان له 
منحـة عالية... ومن جزع فالشـهوة فانية... إخواني... قد علقـت بمعرفتكم الآمال فلا 
تخيبوهـا... والنفـس تزكو بالصبر فلا تدنسـوها... أتريدون المعرفة بـلا اختبار؟! كيف 
وهي صفة الأبرار!! قيامكم الليل بلا تدبر خير من نوم الآكلين... وصلاتكم بلا خشوع 
خير من كسل المتكاسلين... من ترك العبادة لفقدان لذته... فقد ظهرت حقيقة طاعته... 

لّ بغيته... خاب من كانت هذه عبادته...  كأنّمـا حظ نفسه هو جُ
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#+ ) , w x p . A w y z, { . / 7 | / , } ~ �
فالسالك لطريق المعرفة بلا قرآن كالـمجاهد بلا رماح وسنان، وقد قال وهيب بن 

Fالورد: «بلوت الأعمال عملاً عملاً فما وجدت أصلح لنفسي من قراءة القرآن بتدبر». O �Q � L H Q � m � l m n � P j � �
ا من المعاصي لظهرت فيه حلاوة  ١- كثـرة المعاصي، فالقلب كالمرآة، فلو كان نظيفً

القرآن، وقد قال عثمان: «لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم».
٢- الإكثـار من الشـهوات خاصةً امتـلاء المعدة بالطعام، فإنه يكاد يسـتحيل تدبر 

القرآن معه لتسلط الشيطان على القلب ومنعه من التدبر والتفهم. 
٣- قلة القراءة للقرآن ممّا يؤدي إلى إحداث جفوة بين القلب وبين القرآن حتى أنّ 

النفس لتملّ من قراءة القدر اليسير من القرآن.
٤- قسـوة القلب بسبب طول الأمل ونسـيان الآخرة، فلا تكاد تبكي العين لقراءة 

القرآن «وقد مر أبو بكر برجل يقرأ القرآن ويبكي فقال: هكذا كنّا ثمّ قست القلوب».
٥- عدم التأدب بآداب القراءة من وضوء واسـتقبال القبلة والسـواك والتربع أثناء 

القراءة. 
٦- الإسراع بالقـراءة وعـدم جعـل التفكر والتفهـم لمعاينة أكبر الهـمّ مما يؤدي إلى 
عـدم التدبر، والذي ينبغي أن يتمهـل العبد في قراءته ليفهم ما يقرأ؛ فقد دخل رجل على 
ا كالشـعر» ودخلوا على بعض  Îابـن مسـعود فقال قرأت المفصـل البارحة فقال لـه: «أهذ
العارفـين فقالـوا إنا لنختم القـرآن في كذا وكذا فقال: «أما أنا ففي سـورة هود منذ سـتة 
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أشـهر لم أتجاوزهـا» وقال ابن عباس: «صلاة ركعتين في تفكـر خير من قيام ليلة» أي: لو 
كان قيام الليلة بلا تدبر. 

ـنّة أو  ٧- عدم معرفة معاني آيات القرآن سـواء من التفاسـير المعتمدة عند أهل السُّ
ـا لا يـخالف أقوال السلف).  من أقـوال العـارفين في لطـائف بعض الآيات (مـمّ

٨-عدم اختيار الأوقات المثلى للقراءة؛ كبعد الفجر أو بين المغرب والعشـاء أو بعد 
العشاء إلى آخر الليل؛ إذ يكثر نشاط النفس فيها ويسهل التدبر. 

إخـواني... لا يمس القرآن إلا المطهرون... ولا ينال لذته إلا الصالحون... من قرأ 
ا... إن  ا... فإن لم يجد، فليتحسر على نفسـه ليلاً ونهارً منكـم القرآن فليبك الدموع مدرارً
ت  كنتـم تزعمـون حب االله فلم تركتم كتابه... أما تأملتم ما فيـه من لطيف عتابه... يُسرِّ
لكم التفاسـير... فأين القارئون... وفي كتاب االله ألم يأن... فأين الخاشـعون... من مات 
قبـل تدبر القرآن فـما عاش... ومن تدبره على كبر فهذا أعظـم معاش... ومن تدبره على 

(صغر، فهذا تعويض ما ترك من شهوات... ما ذهب بلا شيء...  , w x p . / � / 4 - �
أن يكثـر المرء من قراءته للقرآن ليزيل الجفـوة بينه وبين كتاب االله، ويا حبذا لو قرأ 

يوميًا ثلاثة أجزاء. 
ا  إذا أحس بزوال الجفوة وعدم شعوره بالملل من كثرة القراءة؛ خصص لنفسه مقدارً
ا فإن شعر بالملل من مواصلة محاولة  ما يقرأه على مهل ويتدبر فيه، وليكن هذا المقدار حزبً

التدبر؛ فليجزء الحزب في يومه على فترات متباعدة.
إذا أحـس بسـهولة التدبـر جعـل الحـزب متصـلاً ثم يزيـده حتى يصـل إلى جزء، 

فأكثر. 
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ا تثبيتًا للحفظ  ردٌ للتدبر وورد للقراءة من المصحف نظرً وللعبد في القراءة أوراد فَوِ
 @Œwîª^=Ï|Ã=`à—ÎŸÃ=IÊÿÈ|||ãáË=!^=hÆ=„`=Áà|||ã=‚‹A :وتحصيلاً للثواب، ففي الحديث

(الصحيحة: ٢٣٤٢).

وورد للمراجعة، وله توزيع الأوراد على مدار اليوم، وإن جمعها كلها ليلاً في صلاته 
ليقوم ثلث الليل؛ لكان أفضل واالله أعلم. 

( وهي: � / 4 � � . / r C 5 { � ~ �
( أ  ) شهوة الطعام.
(ب) شهوة الكلام.

(جـ) شهوة المنام.
( د ) شهوة الاختلاط والتعلق بالناس.

�(هـ) شهوة فضول المعرفة.  � � � � � � � � � � � � �
فإن المعدة متى امتلئت بالطعام تكاسل المرء عن العبادة «ودخل عابد على جماعة في 

ا».  ا فتخسروا كثيرً ا فتناموا كثيرً ا فتشربوا كثيرً بيت المقدس فقال لا تأكلوا كثيرً
Fوالامتلاء سبب لقلة الفطنة كما قال الشافعي: «إذا امتلئت المعدة غابت الفطنة».  l P i h L H a � � m � H I k

١-  سـبب لتـذوق حلاوة الإيمان، فعن عمر  أنه قـال: «من أراد أن يذوق 
ا». حلاوة الإيمان فلا يأكل كثيرً

٢-  سـبب لـكل خير في الدنيا والآخرة فقد قيـل: «جعل الخير كله في بيت وجعل 
مفتاحـه قلـة الطعـام، وجعل الشر كله في بيـت وجعل مفتاحه كثرة الطعـام» ومتى أكل 
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ة  ا تسـلط عليه الشـيطان، فكان سريع الغضب قاسي القلـب والعياذ باالله، فرقّ العبد كثيرً
ا مع امتلاء المعدة على الدوام كما سيأتي إن شاء االله.  القلب لا تجتمع أبدً

٣-  أنه سبب لتذكر الفقراء والمساكين وعدم نسيانهم، فيرق القلب فيتعظ بالمواعظ 
وينتصـح بالنصائـح، بخلاف ثقيل المعدة فإنه لا يكاد يذكر الفقراء بل ويقسـو قلبه، فلا 

يكاد يتعظ بموعظة. 
٤-  سـبب لنيل الثواب كاملاً في الجنّة، فمن أخذ حظه في الدنيا كان من نصيبه في 
=àó`=_Î‡Ñÿ^=É^á`=‚|||‹A :الآخـرة ومـن لم يفعل كان نصيبه كامـلاً في الآخرة، وفي الحديث

Á_Î‡Ñf=àó`=Óà~˝^=É^á`=‚‹Ë=Óà~˝_f@ فآثروا الباقي على الفاني رحمكم االله.
وقـال ابن عمـر: «ما من عبد ينال حظًا في الدنيـا إلا كان من نصيبه في الآخرة ولو 
ا  ـا وأحسـنكم طعامً » وقال عمر: «لو شـئت لكنت من أطيبكم ملبسً كان عـلى االله كريـماً
ا فقال: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها»  ولكني سـمعت االله عير أقوامً

ا عن عائشة (بسند صحيح). ا أيضً وروي موقوفً
 ￯٥-  أنه سـبب للفتوحات الربانية والمعارف الإلهية والعلوم الربانية، فإنها لا تهد
إلا لصاحب جوع لا لشبعان ثقلان، فالشيطان أبعد ما يكون من الجائع وأقرب ما يكون 
=Òàß=flÉb=‚f =̂‚‹=Ìà≠=„_ Î|||êÿ =̂„dA :0 من الشـبعان، ولذلك يقول النبي

�^fl_Îîÿ_f=ÊÎŸƒ=^È—%ÎòÃ=flÑÿ@ (صحيح سنن أبي داود). � � � � � � � �   ¡ ¢ £ ¤ � ¥
ليس المقصود كما فعلت الصوفية أن يمتنع الإنسـان من أكل الطيب أو ما يحب كما 
قال أحدهم: «أشـتهي اللحم منذ سـنين وما أكلته»، فهذا خطـأ فالزهد أن تأكل من كل 
شيء ولا تشـبع على الدوام من أي شيء، والرسـول 0 لم يكن يمتنع من أكل 

ا. شيء، ولكن كان لا يشبع إلا نادرً
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=Wm_ráÉ=Ÿƒ=^Ü‰=Ω=É_g≈ÿ^Ë

١- من يكثر الصيام ولكنه يشبع في فطوره وسحوره، فإذا لم يزد على الشبع وداوم 
على هذا، فهو على خير ونرجو له الوصول بإذن االله بشرط عدم الزيادة على الشبع وعدم 
ا لهـذا الأكل لمزيد عمل ونحوه لا لمجرد التخمة  وجـود التخمة، وبشرط أن يكون محتاجً

واالله المستعان. 
٢- مـن هـو قليـل الصيام ولكنه لا يشـبع في أكله، وهذا حال كثـير من أهل الخير 
الذيـن أعرفهم وقـد قال ابن مسـعود: «كثرة الصيـام تمنعني من قراءة القـرآن، والقرآن 

أحب إلي» ومثل هذا يصل بإذن االله لو التزم الطريق. 
٣- مـن يكثـر من الصيام ويأكل في إفطاره قليلاً ليتدبر في قيامه ويزيد في سـحوره 
قليلاً ليتقو￯ على صيامه، وهذا خير ممن سبق، وليس معنى أكله في السحور أن يمعن في 

الشبع بل يأكل أقل من الشبع بقليل أو يشبع بالكاد.
ا، وهذا أكمل الجميع  ٤- من يكثر من الصيام ويأكل قليلاً في الإفطار والسحور معً
لمن قوي على ذلك، والمقصود من قلة الطعام أن يستطيع القيام بالعبادات وأشغال الدنيا 

Fبلا تعب، فيأكل ما يعينه على ذلك دون زيادة.  l P i h L H W ] � � � ¦ � n m j i L H M ] i g P N
| تصغير اللقمة وكثرة مضغه للطعام.

| تذكر العبد للفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون.
| اسـتحضار العبد أنه عاصٍ لا يسـتحق أكلاً فإذا به يرضى بأي طعام ويحمد االله 

عليه. 
| إذا لم يستطع العبد تقليل طعامه مرة واحدة تدرج في تقليله شيئًا فشيئًا. 
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| ألا يأكل إلا عند الجوع لا لمجرد حبه وشهوته. 
| أن ينظـم المرء أكلـه، فيأكل الفاكهة والعصائر في أوقات جوعه لا بعد شـبعه من 

الطعام. 
| يشـغل نفسـه بالحق، فالنفس الفارغة تتطلع إلى الشـهوات، والمشـغولة لا تكاد 

�تتفرغ للتفكير فيها.  � § ¨ � � � � � � � © �
فإنـه إذا كثـر الكلام بغير ذكر االله بعد القلب عـن االله وصعبت عليه الطاعة، ومتى 
قل كلام المرء اسـتطاع ضبط نفسـه، فمن ملك لسـانه فهو من الملوك، ومن ضبط لسـانه 
=ÑÛ_îv=˘d=á_·ÿ^=Ï|Ã=fi‰à~_·‹=Ÿƒ=é_·ÿ^=h’Í=⁄|||‰ËA :فهـو لدينه أضبط، وفي الحديث

.@fiÂk·åÿ`

وقال بعض السلف: «ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان».
وقال لقمان: «الصمت حكمة وقليل فاعله».

وفي الأثر: «من صمت نجا».
وفي منثـور الحكمـة: «العاقل يتكلم بعـد أن يتدبر كلامه والجاهـل يتكلم ثمّ يتدبر 

كلامه».
دُّ كلامه من الأسبوع إلى الأسبوع». عَ وقال الفضيل: «أعرف من يُ

وقال بعض الحكماء: «يا بن آدم لا تكثر الكلام فإن الكلام إذا خرج لا يعود».
وقال عمر بن عبد العزيز: «من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه، ومن لم 

يعدَّ كلامه من عمله كثر كلامه».
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وقال يونس بن عبيدة: «ما من الناس أحدٌ يكون منه لسانه على بال إلاّ رأيت صلاح 
ذلك في سائر عمله».

وقال الحسن: «ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه».
، فكل ما تكلّم به كتبه  ا وقلماً وكان الربيع بن خثيم: «إذا أصبح وضع دواةً وقرطاسً

ثمّ يحاسب نفسه عند المساء».
وفي الحديـث: «›‚=‘_„=l›îÎÿ=Ë`=^$4~=⁄—ÎŸÃ=à|||~˝^=flÈÎÿ^Ë=!_f=‚‹¯Í@ (رواه 

البخاري)، فالكلام المذموم ما كان في غير طاعة االله أو كان لا فائدة فيه. 

وقال بعض السـلف: «إذا أردت أن تتكلم فاسكت وإذا أردت أن تسكت فتكلم» 
�يعني إذا خفت على نفسك الرياء ولم يكن في الكلام مصلحة راجحة فلا تتكلم.  � � ¤ ª � � � � � � � « ¬ �

فإنه متى كثر النوم قسـى القلب وضـاع الوقت النفيس ومتى قل النوم تمكن العبد 
من أداء وظائف العبادات، وقد قال بعض السـلف: «اللهم اشـفني من النوم باليسـير»، 
وذلـك لحرصـه على الطاعـة، وقال آخـر: «لـولا أن النوم جبلـة لدعـوت االله ألا أنام»، 
وقـال بعض الصالحـين: «لا تكثر النوم بالليل فـإن كثرة النوم بالليـل تجعل الرجل يوم 
ـا»، و6 عن العابديـن: ﴿\ [ ^ _   ` a ﴾ وفي الحديث:  القيامة مفلسً
ا ليصل إلى الجنة.  É/@ وهو السـير بالليل؛ فالخائف مـن االله يتعبد ليلاً ونهارً =̀œ_~=‚|||‹A
وليس المقصود من قلة النوم أن يقلله الإنسان بحيث يتأذ￯ ولكن المقصود أن يقلله قدر 
ا واالله  ا كثيرً مـا يسـتطيع ولكن لا يزيد عن ٨ سـاعات ولو نام خمس سـاعات لكان خـيرً
المستعان، ومن الخطأ الإكثار من السهر بحيث يصلي الإنسان الفجر وهو كسلان متعب، 

فالفرض أولى بالاهتمام من النفل. 
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ا ومتى قل الطعام قل  | تقليل الطعام؛ فإن المعدة متى ثقلت وامتلأت نام الإنسـان كثيرً
النوم. 

| يقلل عدد سـاعات نومه تدريجيًا، ولا بأس أن يسـتعمل أدوية الصداع لو شعر بوجع 
رأسه حتى يتعود على قلة النوم «والنفس ما عودتها تتعود».

فها  يـوزع النوم على مرات ليسـهل عليه التقليل، وكلمـا دعته نفسـه إلى المنام سـوَّ
بالفـترة الثانيـة، وأفضل أوقـات النوم ما بين الظهـر والعصر وبالليل؛ فمن الخطأ سـهر 
!=ÂÎÎÆ=ÔŸ‹_‘=ÔŸÎÿ_@ («صحيح سنن النسائي»).  =̂€Èãá=fl_–=_‹A :الليل كله وفي الحديث
ولا حرج إن شـاء االله أن ينام الإنسـان متى شـاء طالما لم يخلّ بالصلوات ولكن الأفضل 
ما قدمنا من أوقات، ونوم الليل جبلة وسـنة كونية فالأفضل عدم تغييرها إلا في المواسـم 

كالعشر الأواخر من رمضان. 
 الخوف والاهتمام بأمر العبادة، فإنه متى خاف المرء واهتم بشيء قل نومه.

وقد قال بعض السـلف: «خوف جهنم أطار النوم من أعين العابدين».
ا»، والطالب  وقال بعضهم: «لو تأملتم خلود الكفار في النار لما نمتم ليلاً ولا نهارً

،  فكذلك فليكن طالب الآخرة..  �في الدراسـة الدنيوية لا ينام أثناء امتحاناته إلا قليلاً ° � ¤ � � ± ²   � ³ � � ´ µ § ³ ¶ · � � � � � � ¸ �
فـإن العبد متى تعلق بغير االله ضاع حظـه من االله، وتقطع قلبه على الدنيا حسرات، 
ومتـى تعلـق بـاالله أتاه الخير مـن كل جانب، وليحـذر الداعيـة والعابد والعـالم من كثرة 
=÷kÙÎ ~=Ÿƒ=÷f^ËA :المخالطة، فإنه لابد أن يجعل لنفسه وقتًا يخلو فيه باالله وفي الحديث
÷=kÎf÷@ وليس المعنى ترك مخالطتهم واعتزالهم، فلا يجد الجهال من يعلمهم ولا  &≈||| 'å'Î&ÿË
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=ÌÜÿ =̂‚‹¯ª^A :العصاة من يعظهم، ولكن المقصود ألا يكثر المرء من الخلطة، ففي الحديث
 @fi‰^Ö`=Ÿƒ=2îÍ=˘Ë=fi|||Â ÿ_Ø=˘=ÌÜÿ^=‚‹=4|||~=fi‰^Ö`=Ÿƒ=2îÍË=é_|||·ÿ^=æ|||ÿ_Ø

وليحـذر المرء من التعلق بأشـخاص يعجب بصورهم ولـو كانت الزوجات، فالمؤمن لا 
يتعلـق بغـير االله، وليحـذر الدعاة أن يتعلقوا بشـخص لا تقوم الدعـوة إلا عليه، فها هو 
رسـول االله 0 أعظم الدعاة يموت وتسـتمر الصحابة عـلى طريقته وينشرون 

�الدين من بعده، فالأشخاص آلة اختارها االله لنشر دينه، والدين قائم بهم أو بغيرهم.  ° � ¤ � � ¹ � � � º ¥ » ¼ � � ½
فبعـض النـاس بطبيعة عمله كداعية أو عالم ينشر العلم قد يضطر إلى مخالطة الناس 
أكثـر مـن غيره، فنقول له: لا تنس أن تجعل لنفسـك وقتًا تتفـرغ فيه وفي الأثر: «حق على 
العاقل ألا يغفل عن أربع سـاعات: سـاعة يحاسـب فيها نفسه وسـاعة يخالط الناس فيما 
لابد له منه وساعة يخلو فيها بربه وساعة يستجم بها ليتقو￯ على بقية الساعات» ثم نقول 
لـه: مـن الممكن أن تسـتغل هـذه المخالطة فيما تنتفع بـه لتكون فائدة لـك لا وبالاً عليك 

وذلك بوسائل: 
| أن يسـتغل المـرء خلطتـه وتعامله مـع الناس ليكتشـف عيوبه وأخلاقـه التي لا تظهر 
ب نفسـه وقومهـا ـ ومعرفة هذا لا تسـتطاع إلا  إلا بالمعاملـة، فـإذا عـرف عيوبه هـذَّ

بالمخالطة. 
د المرء نفسه على احتمال أخلاق الآخرين وطباعهم، فيكون قد نال مرتبة حسن  | أن يعوِّ
الخلق، فحسن الخلق ليس بالإحسان إلى من أحسن إليك ولكنه الإحسان إلى من أساء 

إليك، فحسن الخلق لا يظهر إلا بالمخالطة. 
| بالمخالطة يتمكن المرء من دعوة الناس إلى االله وتحفيظهم القرآن وتعليمهم العلم، ومن 
خلال حسـن خلقه معهم يكسب حبهم له فيستطيع إقناعهم بالحق، ولكن ليحذر من 
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التعلـق بمخلوق غـير االله مهما كان؛ فإن القلب المتعلق بغـير االله لا يصل إلى االله، ولعل 
هذا من أكبر آفات كثرة المخالطة بين الإخوة والأصدقاء أعني أن تتعلق قلوب بعضهم 

�ببعض بصورة مبالغ فيها واالله المستعان. ¾ � ¿ À � � Á Â Ã ´ � ¹ ½ Ä � ª � � ¾ � ¿ ½ � « Å �
ا يتكلمون إلا  وعلامتـه ألا يـزال المرء طالبًا لمعرفة كل شيء عن غيره، فلا ير￯ قومً

وسألهم عن كلامهم أو ربما استمع إليهم وتصنت أو تجسس عليهم.
وعلامتـه كذلك محاولة التدخل في أمور النـاس الخاصة مع عدم طلبهم منه ذلك، 
=‚‹A :وهذه شـهوة ذميمة تسـبب للعبـد المذمة عند النـاس قبل ذم الديـن، وفي الحديث
ÊÎ·≈Í=˘=_‹=Ê‘àj=Úàª^=fl˙|||ãd=‚|||åv@ وقد قال بعض الحكماء: «من تدخل فيما لا يعنيه 

سمع ما لا يرضيه».
ا أن ينظر إلى الناس وهم يأكلون ليعرف ماذا يأكلون  ومن مظاهر هذا الفضول أيضً
وكـم يـأكل أحدهم وكيف يـأكل، وغير ذلك من دنايـا النفوس؛ أعاذني االله والمسـلمين 

�منها.  ¹ Æ ¥ � Å � » ¼ � ½
اقتصاد النفس في تناول الشـهوات المباحة لا يعني منع النفس بالكلية كما ظنّ كثيرٌ 
مـن الصوفيـة، بل المقصود ـ كـما كان يفعل النبي 0 ـ عـدم الامتناع الشرعي 
مـن تناول الطيبات المباحة ولكن لم يكن يشـبع 0 في أغلب الأحيان، وليعلم 
السـالك طريـق الهدايـة أنّ الخلل في فهـم هذا الأمر ربـما أورث الكسـل والانقطاع عن 
الطاعة، وهذا مشـاهدٌ فيمن منعوا أنفسـهم من الطيبات بالكلية، فإذا بأنفسهم تنازعهم 
أشـدّ المنازعـة إليها ـ فهي لا تريد الشـعور بالحرمـان أو المنع ـ فـإذا تناولوها تولّد لديهم 
، بـل ربما أورثهم ذلك  الشـعور بالعجـز عن الزهـد، فينقطعون عن مجاهدة النفس أصلاً
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الإسراف في تناول المباحات ـ فوق ما اعتادوه قبل سلوكهم طريق المجاهدة ـ لكي ينفوا 
ا مداراة النفس والرفق بها حتى يتم للعبد مراده  عن أنفسهم الشعور بالحرمان، فاللازم إذً

من تهذيبه لها، والنفوس في ذلك على درجات:
( أ )  نفسٌ إذا عرض عليها صاحبُها سـير السـلف وأقوالهم في الزهد، أورثها ذلك 
قـصر الأمل والزهد في الدنيا والرغبة في الآخـرة، فتر￯ الآخرة قريبة، فمثل هذه النفس 
يخبرها صاحبها عند منعه لها من المبالغة في الشـهوات المباحة، يخبرها بأنّه إنّما يوفِّر عليها 
ا ونازعته نفسـه إلى الطعام  نصيبهـا في الآخـرة التي هي عن قريـبٍ آتية، كمن صـام يومً
والشراب، فإنّه إذا أخبرها بأنّه سيعطيها ما منعها منه عند غروب الشمس صبرت لما تراه 
ب وقت الإفطار، وهكذا كان حال نفوس الصحابة والسلف الصالح ـ رضي االله  من قُرْ

عنهم أجمعين.
(ب) نفسٌ لم تصل بعدُ إلى اليقين بقرب الآخرة وتر￯ أنّ الصبر عن الشهوات إلى 
، وهذا نقصٌ بلا شـك، فينبغي لصاحـب هذه النفس أن  حـين القدوم عـلى االله أمدٌ بعيدٌ

نها فيه من بعض شهواتها المباحة مع التنبه لأمور: يجعل لها أجلاً قريبًا في ظنّها يمكّ
. ١-  لابد أن يكون تناولها لشهواتها دون إسرافٍ أو مبالغةٍ

ا عن أوقات التعبـد، فيكون تناوله للأكل مثلاً في  ٢-  أن يكـون وقـت تناولها بعيدً
غدائه (ما يسميه العوامّ بالفطور)، بينما لا يأكل ليلاً إلاّ ما يحتاجه البدن دون زيادة؛ ليكون 
ا ونفسـه مطمئنةً أثناء أداء وظائف الليل كـ (قيام الليل والدعاء والاسـتغفار  قلبه حاضرً

بالسحر).
ـا لحـال نفسـه ـ فيقينها غيرُ كاملٍ بلا شـك ـ عسـى أن تكون  ٣-  أن يكـون كارهً

كراهيته هذه سببًا لترقّي نفسه إلى الحال الأولى.
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٤-  أن يكثر من دعاء ربه والتضرع إليه بأن يرزقه اليقين الكامل.
نْ نفسه طواعيةً لترك الشبع حتى في الأوقات التي قد جعلها لتناول  ٥-  إذا وجد مِ
ما تشـتهيه نفسـه من المباحات دون إسراف، إذا وجد من نفسه الطواعية لذلك حمد االله، 
ولم يتنـاول منهـا إلاّ ما يحتاجـه بدنه، ولعلّ المداوم على هذه الطريقة في تهذيب نفسـه يجد 

منها الطواعية في كثيرٍ من الأحيان؛ لعدم شعور نفسه بالحرمان، واالله المستعان.
٦-  ألاّ يبـالي مـاذا أكل ولا مـاذا شرب، إنّمــا غايـة ما يبيحه لنفسـه أن تشـبع في 
الأوقات التي جعلها لذلك دون تكلّفٍ لطعامٍ معين، فإن لم تكن كذلك عاقبها بالحرمان 

من بعض ما قد فسح لها فيه، حتى إذا استقامت أعادها إلى ما كانت عليه.
(جـ) نفسٌ إذا دعـاها صاحبها إلى الصبر عن شهواتها لأجلٍ قريبٍ لم تجبْه بل تريد 
ة، ولابد من قسر هذه النفس  قضاء وطرها من كل ما تشتهيه في كلّ وقت، فهذه حالٌ رديّ
وكبح جماح شـهواتها رغماً عنها، ويكون ذلك بتكليفها الطريق السـابق ذكرها (رقم ب) 

. �مع معاقبتها إذا توانت أو أهملت حتى يصير سلوك هذه الطريق طواعيةً ¹ « « Ç È � ¥
إخـواني... مـن صام اليوم عن شـهواته... أفطـر عليها بعد مماتـه... ومن تعجلها 
في حياتـه... حرمهـا بعد وفاته... فليكن طعام أحدكم الزاد... واسـتعدوا بالطاعة ليوم 
ل االله على  المعـاد... مـا وصل إلى االله شـبعان... وما تعبد ولا اجتهد كسـلان... مـن فضّ

اللذات... كان عند االله من خير البريات... 
إخواني... أصلح ما فيكم القلب واللسـان إذا طهرا... وأخبثه القلب واللسان إذا 
خبثا... فطوبى لمن ضبط نفسـه ولسـانه... وخاب من كان أمله أمامه... لسـانكم طلاع 
للكلام... فاشغلوه بالذكر عن الآثام... ذكر االله دواء... وذكر الناس داء... وفي القرآن 

الشفاء.
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إخـواني... مـن نام منكم بـلا نية فقد انقطع عـن العمل... ومن انتـو￯ فقد عمل 
وعمل... من اسـتطاع منكم ألا ينام إلا قليلاً فليفعل... ومن اسـتطاع أن يختم القرآن في 

سبع فلا يبخل... 
إخـواني... النوم مكسـلة والأكل مثقلـة... والعبادة مسـعدة... فطوبى لمن كانت 
حياتـه كلها طاعات... وكان نومه وأكله عبـادات... فالوقت غالي ونفيس... فيا حسرة 
ا... فلتنامـوا في حياتكم  عـلى ما ضـاع في النوم الرخيـص... سـتنامون في قبوركم كثـيرً

... أنتم عبيد لسيد لا ينام... فبئس العبد من أكثر النوم وسيده لا ينام. �قليلاً É Ê � � � £   È ¹ Ç ½ � Ë ª � � Ì Í
ا كان  فإنـه رأس مـال العبـد فكيف لا يحافـظ عليه؛ قال الحسـن: «صحبـت أقوامً
أحدهم أبخل بالوقت منكم بالدرهم» وقال الشافعي: «سمعت الصوفية يقولون الوقت 
كالسـيف إن لم تقطعه قطعك» وقيل لبعض السلف قف نكلمك فقال: «أوقفوا الشمس 
ومضى»، ومر بعض السـلف بقوم يلعبون فسـألهم فقالوا فرغنا فنلعب فقال: «ما بهذا أمر 
الفارغ» يقصد قوله تعالى: [² ³́  ] ودخل قوم على معروف الكرخي فأطالوا 
ا لا يفتر.. إخواني.. إنما أنتم  الجلوس عنده فقال: ألا تقومون إن ملك الشـمس يجرها جرً
أيام معدودة إذا ذهب البعض ذهب الكل، فاغتنموا العمر يرحمكم االله.. يا ابن آدم كل يوم 
على عملك شهيد.. فاغتنمه فإنه لا يعود.. الليل والنهار يعملان فيك.. فاعمل فيهما بخير 
ما اسـتطعت.. من أسـاء بالليل فليحسـن بالنهار.. ومن أسـاء بالنهار فليحسن بالليل.. 

 .. الدنيا مراحل فنازل وراحل.. فمن كان بالخير نازلاً كان إلى الخير راحلاً
إخـواني.. الثانيـة في الدنيا بملايين ملايين السـنين في الآخرة فانظـروا كم ضيعتم 
من السـنين.. إخواني.. لا يفـترق عامل عن عامل يوم القيامة إلاّ باسـتغلال الأوقات.. 
فطوبـى لمـن يحافظ على اللحظات... ويا لندامة من  ضيـع السـنـوات.. إخواني.. العمر 
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قصـير.. والعمل كثير.. فاعملوا الجاريات(١) فإنهـا مباركات... خيركم من تعلم القرآن 
مه.. ومن أحسـن عملاً ممن دعا إلى االله.. هو واالله ولي  ظه وفهَّ وعلمه.. فله ثواب من حفَّ
االله وحبيب االله.. تعلموا العلم وعلموه الناس... وخذوا الدين بقوة وباس.. وأقلوا من 
ذهبات..  الشـهوات.. فإنها للوقت مضيعات.. وللقلوب مفسـدات.. ولبركة الأعمال مُ

واستعينوا برب البريات... 
ا لقيام الليل والاسـتغفار  ا على الدنيا بالنهار.. تاركً إخـواني...لا يكن أحدكم دائرً
بالأسـحار.. سـعي الدنيـا لابد منـه فعليكـم بالنيات الصالحـات.. تكـن حياتكم كلها 
نْ صدق في  طاعـات.. طوبى لعبـد لم ينس عند النوم والأكل والزواج النوايـا.. وأفلح مَ

رت عنه الذنوب والخطايا.. �توبته، فكفَّ Ä « « Î Ï « � � Ì Ð
ا، بل أمـر بالإكثار منه  فهـو أسـاس المحبة وسـبب المعرفـة ولم يأمر االله به مجـردً
ËÉ%à„@=قيل: ومن  'Õ(ª^=“g|||ãA :(٤١:2) وفي الحديث ﴾Ò Ñ Ð Ï ﴿ :فقال
^=m^à‘^Üÿ^Ë@ (رواه مسـلم). وفي مختصر منهاج  $4|||o‘=!^=„Ëà‘^Üÿ^A :المفـردون؟ قال
القاصديـن: «بالذكـر والفكر تنال معرفة االله» ومن أحب شـيئًا أكثر من ذكره، فمن زعم 
محبـة االله فليكثـر من ذكره... ومـن أكثر من ذكر االله اطمأن قلبه ويـسرَّ االله له أمره ورزقه 

Fحلاوة الإيمان..  Q ¯ H Ñ L H � H d �
| أن يكثـر مـن الذكـر على العمـوم وإذا جلس للذكـر ـ كأذكار الصباح والمسـاء 

وأذكار ما بعد الصلاة ـ أطال المجلس.
ا. ا مستقبل القبلة متربعً | أن يكون متوضئأ مستاكً

(١) أي: الأعمال التي يبقى ثوابها للمرء بعد موته كتعليم العلم وتحفيظ القرآن وبناء المساجد والصدقات الجارية.
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| أن يتـدبـر ويتـأمـل ما يذكر، ومن جـاهد شـاهد، ومـن ذاق عرف ومن عرف 
اغترف. 

| أن ينتبه لئلا يتشتت عقله أو يغفل قلبه أثناء الذكر فيضيع الوقت بلا فائدة، وليعلم 
الذاكر أن ثواب الأذكار الوارد إنما هو لمن تدبر، فلا يقال هذا ذاكر إلا لمن استحضر بقلبه 
أمـا الغافـل اللاهي فلا.. وإذا كان االله لا يقبل الدعاء عن قلـب غافل فالذكر أولى ـ نعم 

من ذكر بلسانه فقط له ثوابه ولكنه أنقص من الثواب الوارد في الأحاديث، واالله أعلم.
| أن يسـتغل أوقات الفراغ في ذكر االله كمشـيه في الطريق أو إلى عمله أو في ركوبه 
المواصـلات، وإن لم يسـتطع التدبر في أوقات العمل لإرهـاق أو نحوه فلا بأس، فالذكر 

بدون تدبر خير من ضياع الوقت في غير عمل.
| أن يسـتحضر أثناء ذكره أن االله مطلع عليه ويسـمع كلامـه وأنه يناجي ربه بهذا 

الذكر فهذا من أكبر أسباب التدبر. 
ا  | ألا يكثـر مـن النظر إلى الأشـياء أو تقليب البـصر أثناء الذكر بل ليكن خاشـعً
ا، فالنظر رائد القلب، فإذا تشـتت البصر تشـتت القلب. وليحذر  ا متدبرً ا مطرقً متواضعً
ـا من كثرة تقليب البصر فإنه يذهب هيبـة القلب وحلاوة اليقين وربما جره  العابـد عمومً

إلى النظر إلى المحرمات. 
| أن يتباعد عن أسـباب الكسـل ككثرة الطعام، وكذا الذكر وهو مضطجع فربما 
=„`=⁄g–=Ê‹È·ÎÃ=fi‘Ñv`=„_ Îêÿ^=ÏjaÍA :غلبه النوم دون أن يقول الأذكار وفي الحديث

à‘ÜÍ@ (رواه أبو داود وصححه الألباني).

ا  | ألا يرفـع صوته بالذكر فإنـه أقرب إلى التدبر إلا حيث شرع ذلك، وليكن بعيدً
عن نظر الناس قدر المستطاع لئلا يفتح على نفسه باب الرياء. 
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ـنّة مثل:  | يطلـع على ثـواب الأذكار العامة والخاصة الواردة في صحيح كتب السُّ
كتاب صحيح الترغيب والترهيب. 

ا للصلاح... ومن أكثر  إخواني من ترك أذكار المسـاء والصباح... فقد أضاع أساسً
منكـم الذكـر... كان له كالمصبـاح... ومن أكثر التهليل... رزقه عنـد موته... فضلاً من 
الجليل... ومن عاش بالقرآن... كان في معية الرحمن.. أما سمعتم بمن أكمل ختمته عند 
موتـه(١).. أما علمتم بمن ابتدئ عند المـوت ورده(٢).. هكذا فضل االله على عبده... أكثر 
ما ينجي من النار... ذكر الواحد القهار... هكذا قال الرسـول... فلا تتركوا الأذكار... 
إخواني... الذكر بلا تدبر ثوابه ناقص... ولكنه خير من الغفلة... وقيام ليلة مع السـهو 

(ناقصة... ولكنها خير من النوم...  r C 5 . / Ò A C } ~ Ó
 ] \ [  Z Y X     W V ﴿ :وهـو أسـاسي لمن أراد المعرفـة؛ يقـول االله
=i`É=Ê|||‡eÃ=⁄|||ÎŸÿ^=fl_|||Î—f=fi|||’ÎŸƒA :وفي الحديـث ،(١٦، ١٧ :c) ﴾ a `   _ ^

ا في أول الإسلام ثم نسخ وصار سنة مؤكدة.  fi’Ÿg–=≤•_îÿ^F@ ولأهميته كان فرضً W ] � L H l P ] � � H d �
| ألا يكثـر مـن الطعـام؛ كي يسـهل عليه تدبر آيـات القرآن فإن المعـدة إذا ثقلت 

تسلط الشيطان على القلب وصعب عليه تدبر القرآن. 
| ألا يكثر أثناء يومه من السـعي إلا فيما ينفع؛ كي تبقى فيه قوة لقيام الليل ولكي 

يسهل عليه الاستيقاظ. 
(١) أعني ما ورد عن بعض السلف أن إخوانه دخلوا عليه عند موته وهو يقرأ القرآن فقالوا: لو استرحت فقال: 

هي ختمتي أكملها فمات وهو يقرأها.
(٢) أعني ما ورد عن بعض السـلف أنهم دخلوا عليه وهو في سـكرات الموت فقالوا له: قل لا إله إلا االله فقال: 

دعوني فإني بدأت الآن في وردي السادس.
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| أن يتبع السـنن المتعلقة بقيام الليل من أذكار يقولها أو ركعتين خفيفتين يبدأ بهما 
أو سواك وغيرها مما ذكر في كتاب الأسباب الميسرة لقيام الليل للشيخ وحيد عبد السلام 

بالي.
| يتـدرج مـع نفسـه في الصـلاة فيبدأ مثــلاً بعشر آيـات في الركعة ثم يزيد شـيئًا 

فشيئًا.
 ￯مراعـاة أنّ كثـرة القـراءة مـع قلة عدد الركعـات أفضل من الزيـادة على إحد |
عـشرة ركعة، ولكن لو شـق عليـه ذلك في البدايـة، فلا بأس بالزيادة عـلى إحد￯ عشرة 

ركعة ليقرأ أكثر. 
| أن يتدبـر أذكار الصلاة ويخشـع ويتضرع ويتأمل مـا يقوله في صلاته، فهذا أكبر 

سبب لخشوعه في الصلاة. 
| أن يطيل بين السجدتين ويكثر من الاستغفار والتوبة على تقصيره فيما مضى من 

تركه لقيام الليل، وعلى تقصيره الآن في شكر نعمة قيام الليل. 
| أن يكثـر مـن ثنائه على االله ويطيل الصلاة، فهذا قوتـه وغذاؤه خاصة مع تقليله 

من الطعام. 
| أن يتضرع إلى االله بأن يمنّ عليه بالثبات على هذه العبادة كل ليلة. 

| أن يزيـد مـن وقت الليل تدريـجيًا، فأقل ما ينبغي للعارف قيام ثلث الليل واالله 
أعلـم، وأقـل ما يقوم به المبتدئ عشر آيات في الركعـة لقوله تعالى: ﴿ " # $  % & 
' ) (  * + , -  . / 0﴾ (K:٢٠). ولم يذكـر أقـل مـن الثلث 

وفي الحديث: ŸÃ_…ÿ^=‚‹=hk’Í=%=m_Íb=àê≈f=fl_–=‚‹A≥@ (صحيح الجامع ٦٤٣٩).
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| أن يعيـد الآيـات ليفهـم معانيهـا أكثر، فـقـد قام النبـي ليلة كاملة بآيـة واحدة 
يرددها.

| أن يتفهم ويتدبر أسمـاء االله وصفاته من خلال تدبره للآيات، فهذا باب عظيم 
ا، ومن خلال فهمه للتفسـير مـع خلو معدته وتكـرار الآيات تكـون الفتوح  النفـع جـدً

الكثيرة بإذن االله. 
ه كثرة  | أن يقـرأ القـرآن كلمة كلمة كما كان يفعل النبـي 0 ولا يكن همّ

الآيات بل تدبرها وتأثيرها في قلبه.
| أن يختـار الوقت الذي لا يتكاسـل فيه فإن كان يغلب على ظنه الاسـتيقاظ آخر 
ا ويخشـى مـن عدم الاسـتيقاظ جعله قبل أن  الليـل أخـره إلى آخـر الليل، فإن كان مبتدءً

ينام. 
| أن يصبر ولا ييأس إن لم يجد الحلاوة في البداية، وقد قال بعض السلف: كابدت 
قيام الليل سـنة وتنعَّمت به عشرين سـنة، وليعلم أنه قد يجد الحلاوة في البداية ليعلمه االله 

ا من االله له هل يصبر أم يجزع.  حلاوة ما سيناله لو داوم ثم يفقدها اختبارً
لنا من قبل.  | إن أصابه الفتور داوم على الحد الأدنى الذي يقدر عليه على ما فصَّ

WÊÎg·j من لم يسـتطع قيام الليل لطبيعة عمل أو لإرهاق وكذلك من نام عن حزبه 
عن غير عمد، فليعوضه أثناء النهار بقراءة القرآن وصلاة النوافل من الضحى وغيره وفي 
=Êÿ=hk‘=àÂ¡ÿ^=Ó˙ìË=ygîÿ^=Ó˙ì=≤f=Á`à—Ã=⁄ÎŸÿ^=‚‹=Ê|||fäv=‚ƒ=fl_‡=‚‹A :الحديـث

‘ÎŸÿ^=‚‹=Á`à–=_∂a⁄@ (صحيح النسائي).

ومـا لا يـدرك كله لا يترك جلُّه، والمقصود من قيام الليل عبادة القيام نفسـها مع ما 
فيها من تدبر للقرآن وصلاة وتعبد، فإذا فات وقت الليل لم تفت إمكانية التدبر والصلاة 
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بـل قـال بعض السـلف: «قراءة القـرآن بعد الفجر أنفـع للقلب من الليـل»، وليس هذا 
عـلى إطلاقه، ولكن من لم يسـتطع قيام الليل لعذر فليعوضـه بالنهار وليكثر من ركعات 

الضحى والصلاة بين الظهر والعصر تعويضا..
وقد قال بعض السـلف: «من فاته الخير بالليل فعنده بالنهار مسـتعتب، ومن فاته 

 v ut  s ﴿ :الخـير بالنهـار فعنـده بالليـل مسـتعتب» وهو معنى قولـه تعـالى
z y x w } |    { ~   ے﴾ (الفرقان: ٦٢).

إخواني... من ضيع منكم قيام الليل فيما مضى.. فليحافظ فيما بقي.. فما في الدنيا لذة 
إلا في الطاعات... وأحلاها واالله قيام الليل في السبرات.. من عاش منكم بلا قيام كيف 
ر قبره بقيام الليالي الماضيات...وخسر واالله من ضيع الليل في النوم  يعيش.. طوبى لمن نوّ
ـا ما بقي على عظم  والغفـلات... لـو يعلم الراقد ما فاتـه وأي مجد هدَّ أبياته.. لبكى ندمً
ا على الصحابة العاملين.. فكيـف ونحن من الغافلين..  مـا فاته..لعظم أهميتـه كان فرضً
م القائمين اركعي واسـجدي.. يا نفـوس العارفين بغير االله لا تقنعـي.. يا ذنوب  يـا أقـدُ
المستغفرين بالسحر لا ترجعي.. يا أرض الهو￯ ابلعي ماءك ويا سماء الذنوب أقلعي.. يا 
خواطر المحسنين بالليل ارتعي.. يا غفلة الغافلين اخسئي.. يا قلوب القائمين اخشعي.. 
يا غيوم الكسـل تقشـعي.. إخواني إذا حضر الليل فما منكم أحد إلا وقد دعي.. فطوبى 
لمن أجاب... وخاب من طرد عن الباب.. نوم السحر معطر برائحة القرآن والقيام.. فلا 
تفسدوا عبيره بالذنوب والآثام.. إخواني.. من لم يجب ويقم الليل فلا يلومن إلا نفسه.. 
كـم نصـح فما قبل النصـح.. وكم دعي إلى المصالحـة فما أجاب إلى الصلح... كم شـاهد 
الواصلـين إلى االله وهو متباعد.. وكم مرت به زمر السـائرين وهو قاعد.. يا ليل لا تمض 
ق.. إخواني.. من تكاسل الليلة  وترفَّق.. دموع العارفين تدفَّق.. قلوبهم من ألم الفراق تشقَّ
ونو￯ أن يقوم الليلة القادمة من أدراه أنه سيوفَّق.. قلوب المحبين إلى الليل تحن.. ومن ألم 
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انقضائه تئن.. إخواني.. ذهب من الليل الكثير وما قمتم... وقد كتب عليكم ما أضعتم.. 
وكأنكم بالمشمرين قد وصلوا وانقطعتم.. إخواني.. أما تشتاقون إلى حلاوة المناجاة.. من 
اهم.. الخلوة باالله شفاء القلوب ونهاية المطلوب..  لم يذق حلاوة نجواهم لم يدر ما الذي بكَّ
خسر واالله كل محجوب.. أما تدرون حال القائمين.. تبكي عيونهم.. وتضحك قلوبهم.. 

(صدرهم مشروح وقلبهم مجروح.  , t q p . / ~ Ô
 ﴾¦ ¥ ¤  £ بـه: ﴿  تعـالى  االله  الفريضـة لأمـر  بعـد  فريضـة  وهـو 

 ^ ] \ [     Z Y ﴿ :6والأمـر للوجـوب و .(٢٤:Y)

 n  m l﴿ :(١٩٠:4). إلى أن قـال ﴾ c b    a ` _
 .(١٩١:4) ﴾p o

وقـال 0 عـن هذه الآيـات: àfÑkÍ=%Ë=‚‰`à–=‚|||ª=⁄ÍËA‰‚@ وسـئلت 
ا»  ا ونظره عبرً ا، ونطقه ذكـرً أم الـدرداء عن عبـادة أبي الدرداء فقالـت: «كان صمته فكرً
ومـن أدمـن التفكر وصل إلى المعرفة ولو بعد حين. وليـس للتفكر وقت محدد ولا مقدار 
معـين ولكن المؤمن يتعاهد نفسـه بهـذه العبادة الجليلة خاصة عند وجـود غفلة أو فتور، 
، ولكن  وكذلـك عند وجود أسـباب الفكر من تواجد العبد في خلاء أو عنـد البحر مثلاً
على العبد ألا يخلي أسبوعه من فكر... أما التفكر في الموت.. فليكثر منه العبد لقول النبي 
m^ÜŸÿ@ والإكثار مـن ذكر الموت بأن يكون كما  =̂flÉ_‰=à‘Ö=‚|||‹=^Ëà|||o‘`A :0

(قال ابن عمر: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». , t q . / Õ 8 A Ö ×� Ø � ª � � Ä Î Ù � � �
=flÉ_‰=à‘Ö=‚‹=^Ëào‘`A :وهو سنة مؤكدة بل الإكثار منه سنة مؤكدة ففي الحديث

 .@m^ÜŸÿ^
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=⁄Ã^È·ÿ_f= *Ïÿd=ià—kÍ=ÌÑgƒ=€^äÍ=˘A :سنة مؤكدة ثوابها عند االله كبير وفي الحديث |

Êgv`=kv@ رواه البخاري.

| سـبب لزيـادة الأعـمال الصالحـة، فمـن أكثر مـن ذكر الموت اسـتعدَّ لـه وعمل 
الصالحات بخلاف الغافل عن ذكر الموت.

| سـبب لتمني الشـهادة، فالعبد لو تذكر الموت وشدته وألمه وسكرته، وعرف أن 
الشـهيد لا يجـد مـن ألم الموت إلا كمـس القرصة هانت عليه الشـهادة وتمناهـا كيلا يتألم 

بسكرة الموت، فلو لم يكن في ذكر الموت إلا هذه الفائدة لكفت.
| سبب لرقة القلب، وقد شكت امرأة إلى عائشة  قسوة قلبها «فأمرتها بذكر 
المـوت فكانت من أرق الناس قلبًا» ومن رق قلبه خشـع في صلاتـه، وانتصح بالنصائح 

واتعظ بالمواعظ. 
| سبب لكرامة االله لعبده، فربما ألهمه االله قرب وفاته ليستعد بالعمل الصالح أكثر، 

 D C B A ﴿ :وشـاهد ذلك ما حدث للنبي 0 لما قرب أجله أنزل االله
E﴾ (W:١). فكان بعدها لا يقوم ولا يقعد إلا سـبح بحمد ربه. «وأتي رجل 

مـن الصالحين في منامه وقيل له تجهز إلى الحج ولسـت براجع فخرج ومات في الطريق»، 
«ومرض رجل فطلب الأطباء فقيل له الجنة تزخرف لك فتعبد ثلاثة أيام ثم مات».

| من أكثر من ذكر الموت هانت عليه مصائب الدنيا ولم يحزن على ما فاته ولم يفرح 
بما جاءه منها، فيتعلق قلبه باالله لا بالأسباب. 

| من أكثر من ذكر الموت خاف أن يعصي االله فيموت على المعصية، فلا يجد له عند 
االله يوم القيامة حجة، وإذا وقع في المعصية بادر بالتوبة إلى االله تعالى.
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| أفضـل طريقـة لذكر الموت أن يذكر العبد أحبابه وأصدقـاءه وأهله الذين كانوا 
يضحكـون معـه ويأكلون ويشربون، وكيف كانوا يؤملون في الحيـاة مثله وقد ماتوا الآن 
وصاروا ترابًا.. فيتفكر العبد في حالهم الآن أهم من أهل الجنة أم من أهل النار... وكيف 
أنهـم لـو عادوا لاجتهـدوا في الطاعة، فليجتهد هـو ولا يغتر بالدنيـا وزخرفها، وكذلك 
يفكـر العبد في ألم الموت وشـدته، فيعلم أنه لا ينجيه ولا يكـون معه أحد إلا االله، فليعلق 

�قلبه باالله لا بالمخلوقين فإن العبد لا يشغل أثناء موته إلا بما عاش عليه.  Ä ± � ¡ ª � � » ¤ È Ä ¨ À ³ � � � © �
=˘`=áÈg—ÿ^=Óá_|||Íâ=‚ƒ=fi’kÎÂ‡=Ñ|||–=l·‘A :0 وفي الحديـث يقـول النبي
Óà~˝_f=fi‘à‘Üj=_|||Â‡eÃ=_|||‰ËáËäÃ@ (رواه مسـلم). ويا حبذا لو زارها المرء أسـبوعيًا فقد 

Fأوصاني بهذا بعض العارفين.  Û I j � L H b Û P g Ü m ­ n M N Ý \ L H Y P Þ
| يسـتحضر أن القبور قد ملئت ظلمة على أهلها وكيف أنهم صاروا لا أنيس لهم 

إلا أعمالهم.
| يتفكر في اغترار الناس بالدنيا وعدم اتعاظهم، فكم من مؤمل للعيش وقد كتب 
من أهل المقابر عن قريب، وكيف أن الإنسـان يعمل في الدنيا ويكدح مفاخرة للناس ثم 

يموت وينساه الناس. 
|  يتفكر في كونه لا يدري هل يموت على الإسلام فيدفن في مقابر الإسلام أم على 
غـير ذلك والعياذ بـاالله والخواتيم مغيبة، ولذلك كان النبـي 0 يقول إذا دخل 
المقابر: È—v˘=fi’f=!^=Ú_|||è=„d=_‡dËA„@ (رواه أبو داود وصححه الألباني)، فانظر كيف قال: 

.«!^=Ú_è=„d»
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| يدعو لأهل المقابر بالرحمة وأن يتغمده االله برحمته إذا لحق بهم، فما أحوجهم واالله 
إلى دعوة صالحة وقد انقطع عملهم.

| يختـار للزيارة وقتًـا للاتعاظ كبعد العصر قبيل المغرب أو بالليل ليكون أنجع في 

الموعظة. 
إخـواني.. مـن لم يتعظ بالمـوت والمقابر... فقد مـات قلبه وما له مـن جابر.. يا من 
بدنياه انشـغل.. وغره طول الأمل.. الموت يأتي بغتة.. والقبر صندوق العمل.. ما رأيت 
يقينًا أشـبه بشـك من يقين نحن فيه.. أيقنتم بالموت وما اسـتعددتم له.. دخل عليٌّ المقابر 
.«￯ا «تزودوا فإن خير الزاد التقو فنظر إلى أصحابه وقال لو نطق أهل المقابر لقالوا جميعً

إخـواني.. غاية أمنية أهل المقابر أن يعودوا إلى الدنيا فيصلوا ركعتين أو يسـتغفروا 
اسـتغفارة واحدة وأنتم تضيعون الليل والنهار.. أول منازل الآخرة القبر فإن كان سهلاً 
ل أهـل القبور أن يعيشـوا مثل  كان مـا بعـده أيـسر وإلا كان مـا بعـده أصعب... كـم أمّ

تأميلكم.. 
فوا بالتوبة مثـل تسـويفكم... واغتـروا بشــبابهم مثل اغتـراركـم.. كانوا  وســوَّ
يضحكون كمـا تضحكون ويأكلون ويلعبون... ولا يصومون ولا يقومون.. فكأني بهم 
ا من لوم اللائمين... وإذا متم  الآن وهم نادمون.. إخواني.. كم من طاعة تركتموها خوفً

كانوا لكم أول ناسين... ولا يبقى لكم إلا رب العالمين... 
أخي في التراب وضعوك... وذهبوا وتركوك.. ولو بقوا معك ما نفعوك.. ولم يبق 
ا في سكرات الموت فعاد إلى بيته  لك إلا االله وهو الحي الذي لا يموت... زار الحسن مريضً
ا لا أزال أعمل له وترك الطعام...  فقدمـوا لـه الإفطار وكان صائماً فقال: لقد رأيت منظرً
ا... تلكم الدنيا فلا  الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.. أيكم يبني على موج البحر دارً
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ا.. إذا أصبحتم فلا تنتظروا المسـاء.. وإذا أمسـيتم فـلا تنتظروا الصباح..  تتخذوها قرارً
ولا تؤملـوا في البقاء.. لا دار للمرء بعد الموت يسـكنها إلا التـي كان قبل الموت يبنيها.. 
فإن بناها بخير طاب مسكنه.. وإن بناها بشر خاب بانيها.. يا ابن آدم كن في الدنيا كأنك 
 ￯فإن الهو ￯غريـب.. فإن الموت قريب.. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا.. واعصي الهو
ما زال فتانا.. يا أهل القبور.. قسـمت أموالكم.. وتزوجت نسـاؤكم.. ويتم أطفالكم.. 
من ذا الذي بالدنيا غركم.. جمعتم الأموال للأولاد.. وبنيتم الدور للأحفاد.. وتناسـيتم 

يوم المعاد.. فقدمتم على االله بلا زاد.. 
إخـواني.. لا تغرنكم الحيـاة الدنيا كما غـرت الأولين.. فواالله ما أنتـم بمخلدين.. 

�فمالي أراكم متكاسلين؟! ø � ù ¥ ú À ¤ � � ¾ � Ã û « ½ Ä ¨ À ³ � � � « ¬ �
والمقصود من ذلك أن يفكر الإنسان في حال نفسه وكيف أنه ما عرف حق النعم.. 
فكـم عصى.. وكـم غفل عن الطاعة.. وكم ترك المسـتحبات.. وكم فعـل المكروهات.. 
وكـم آثر الدنيا على الآخرة.. يحزن على درهمٍ ضـاع منه.. ولا يكاد يعبأ بضياع دينه.. لا 
يستثقل ما يقضيه من أوقاتٍ في تحصيل الشهوات.. ويستثقل عشر ذلك الوقت إذا قضاه 

في الطاعة..
إخـواني.. مـا فات من الطاعـة لا يعوض إلى يوم القيامة، فلـو اجتهد من قصرّ فيما 
ا، فمن  مـضى لمـا عوض ما فات؛ إذ كان بإمكانه الاجتهاد فيما مـضى وفيما هو فيه الآن معً
تدبر هذا المعنى لم ينقطع حزنه... فوا أسفاه على ليالي القدر التي فاتت.. وواحسرتاه على 
ةٌ قليلة هي التي صامت... وواأسـفى على الليالي الباردات.. فقلة  الأيام القائظات.. فعدّ
فيهـا هي التي قامـت.. كم فاتنا مـن الأذكار.. وكم اقترفنا مـن الأوزار... إخواني..كم 
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أسـأتم الظنـون بالآخرين.. وكم كنتم بأعمالكم معجبين.. بـل قليلاً ما كنتم مخلصين... 
نقش داود ذنبه على كفه لئلا ينساه.. ولسنا لها بذاكرين...

مـن منا يـزور القبـور ويذكـر المسـاكين..حب المـال طغى عـلى النفوس وأشـبهنا 
الجاهلـين... فسـدت الأخـلاق وانتـشر النفـاق... وقـلَّ الخائفـون.. وضـاع الخشـوع 
والتـوكل... فأيـن الصالحـون!! يـسر االله لنا حفـظ كتابه... فأيـن الحافظـون!! ويسر لنا 
العلم...فأين الدارسـون!! إخواني... نفوسكم كسـولة فاقهروها على الطاعات.. طوبى 
لعبـد كانت نفسـه لوامة فصارت من المطمئنـين.. وأفٍّ لعبد صار مـن الغافلين.. كم من 
عـارف قاد نفسـه إلى االله وهي باكية.. فلم يـزل بها حتى صارت مـن الضاحكين... واالله 
لـو أدركتم أعمالكم على حقيقتها... لبكيتم من قلتها... فآهٍ من أحزان لا أجد سـلوتها... 
إخـواني... مـن قال أنا خير الناس فهو شرهم.. ومن قال أنا شر الناس فهو خيرهم.. من 
 ..￯قـال أنا عالم فهـو جاهل.. ومن قال أنا جاهل فهو زينهم.. من قال أخلصت فقد راء
ومـن قال راءيـت فهو نورهم(١).. لا يتقبـل االله إلا من المتقين... فليت شـعري من تقبل 

منهم أعمالهم...

A

 ;  :9  8  76  5  4  3   2  1  0  /  .  -]  :6

.(١٨:s) [  ? > = <

قـال في «الظـلال» ما ملخصه: «وهو بيان يفتح أمام العبد صفحة أعماله بل صفحة 
م لغده، وهذا التأمل كفيل  حياتـه، ويمد ببصره في سـطورها كلها يتأملها، لينظر ماذا قـدّ
بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير، مهما يكون قد أسلف من 

(١) المقصود أن يداوم الإنسـان على مراقبة الإخلاص في نفسـه لا أن يبالغ في اتهام نفسـه بالنفاق الأكبر حتى لا 

يصل إلى درجة الوسواس.
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؟!  ، ورصيده من البر ضئيلاً ، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً خير، وبذل من جهدٍ
ا، ولا يكف عن النظر والتقليب». إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدً

وقال عمر بن الخطاب: «حاسـبوا أنفسـكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر».

لقى المؤمن إلاّ يعاتب نفسـه، ماذا أردتُ بكلمتي؟ ماذا أردت  وقال الحسـن: «لا يُ
ا لا يعاتب نفسه». بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدمً

ام على نفسـه، يحاسـبها الله، وإنّما خفَّ الحسـاب على قومٍ  ـا: «المؤمـن قوّ وقـال أيضً
حاسـبوا أنفسـهم في الدنيا، وإنما شق الحسـاب يوم القيامة على قومٍ أخذوا هذا الأمر من 

غير محاسبة».
وقال ابن القيم: «أضرّ ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل 
الأمور وتمشيتها، فإنّ هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن 
العواقـب ويمشيّ الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسـبة نفسـه والنظر في العاقبة، وإذا 

�فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطام نفسه». Ø � À ü � � ´ ý � ª þ ÿ � û « ½ Ä ¨ À ³ � � � « Å �
وهو من أكبر أسباب زيادة الإيمان في قلب العبد ويتحقق هذا التفكر بعدة أمور: 

 التدبر في معاني الأسماء والصفات وربط معانيها بأحداث الحياة، فيتفكر المؤمن في 
اسـم االله الغني وكيف أن االله يملك ما في السـموات وما في الأرض وكيف أنه غني عن 
ر، ويتفكر في اسمه الكريم  ر المعاصي على من قدّ طاعة عباده ولذلك خذل من خذل وقدّ
وكيف رزق عباده ملايين الملايين منذ خلق السموات والأرض فأي كرم هذا!! ويتفكر 
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ا في كتاب التفكر  في اسمه الرحمن وغيره من الأسماء بهذه الطريقة، وقد زدت هذا توضيحً
والاعتبار. والحمد الله.

 يتدبـر المؤمن آيات القرآن وخواتيمها التي ذكرت فيها أسـماء االله وصفاته ويتفكر 
في علاقة معاني الأسماء والصفات بمعنى الآيات، ففي هذا من معاني الإيمان ما لا يوجد 
في غـيره، ومـن أدمن هـذا العمل صار مـن العارفين بـإذن االله، فمثلاً قولـه عز وجل في 
سـورة الـبروج: [? @  G F E D C      B A]فقوله «العزيز» أي: لا 
يغلب وليس تمكينه للظالمين من الدعاة لضعف قوة االله بل هو العزيز الذي لا يغلب وإنما 
فعل سـبحانه هذا لحكمة يحمد عليها ولذلك قـال: «الحميد» وهذه الحكمة هي تمحيص 

المؤمنين وزيادة الإيمان في قلوبهم ورفعة درجاتهم وغيرها من الحكم. 
وهكـذا يتدبـر المؤمن في سـائر آيات القـرآن ويتفكر فيها ليعلم معنى الآية نفسـها 
=à’Õkÿ^A ا في كتـاب ا أيضً ووجـه تعلـق الأسـماء والصفات بها، وقـد زدت هـذا توضيحً

�á_gkƒ˘^Ë@ واالله المستعان.  � � ª   � ª � � ¾ � Ã û « ½ Ä ¨ À ³ � � � ´ �
وهـو كذلك من أكبر أسـباب زيادة الإيـمان في القلب لما يسـببه في قلب المؤمن من 
الرحمـة والرقـة والحـزن، وربما دعـا التفكر في هـذا الباب المؤمـن إلى الدعاء للمسـلمين 
والمسـلمات، والتضرع إلى االله برفع الظلم والبلاء عنهم، فيتأتى للقلب من الفتوحات ما 

االله به عليم. 
وليعلم المسـلم أن المسـلمين جسـد واحد يتألمون لألم بعضهم ويفرحون لفرحهم، 

ومن لم يهتم بأمرهم فليس منهم.
إخـواني... الظلـم عـمّ البـلاد... وفي الشـهوات غاص العبـاد... فكم من أسـير 
للشـهوات... وكـم من عـاص في الظلمات... قومـوا فأنـذروا... وخوفـوا وبشروا... 
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ورغبـوا ويـسروا... فعليكـم واالله ألقيـت المهمـات... فمـا لنفوسـكم متكاسـلات!! 
حرمات الإسلام منتهكات... وشرائع االله غير مطبقات... وجماعات الخير محبوسات... 
والمنكرات شـائعات.. والنسـاء متبرجات.. إخواني... قـد آن الأوان لأن تقوموا بتبليغ 
الإيـمان... بئـس العبـد من تكاسـل وهـو حامل للقـرآن... لا تكثـروا النوم فـلا مكان 
لنومـان.. وانشروا الخير في الأرض.. وأنقذوا الغرقـان.. لا راحة لقائد.. فليس الواجد 
ط الدعاة فماذا يفعل المذنبون.. وإذا تكاسـل العلماء.. ضاع الجاهلون..  كالفاقـد.. إذا فرّ
إخواني.. اصطفاكم االله لمهمة الأنبياء.. فمن تكفل بالمهمة.. كان في الآخرة من الفائزين.. 
ـلّ أعمالكم  ومـن فـرط كان مـن الخاسريـن... إخـواني.. أراضيكـم مغصوبـات.. وجُ
سـيئات.. ثم ترجون الصلاح.. هيهات هيهات.. حملكم الصحابة أمانة الدين.. فخنتم 
الأمانـات.. وأُمرتـم بنصـح الناس.. فخشـيتم اللائمــات.. وألهتكم الدنيـا.. فكثرت 
ـات.. لا فرح لكم.. حتى تخرجوا الناس من  المنكـرات.. وكثرت أعدادكم.. فقلّت الهمّ
الظلمــات.. ولا راحة لكم.. حتى تؤدوا ما حملكم الرسـول من أمانة.. بلغوا حديثًا أو 
بعض آيات(١).. ابذلوا الجهد.. ولا تتعجلوا الثمرات.. ستسـتريحون عند دخول الجنّة.. 
ورسـولكم ينتظركـم على جسر جهنـم دون الظلمـات... ومع ذلـك فتعبكم في الدعوة 

�راحة، وحياتكم بالدعوة سعادة فوق اللذات. � � ¢ � � º � � û « ½ Ä ¨ À ³ � � � � �
=iÈŸ–A :فإن الخواتيم مغيبة ولا يدري أحدنا بما يختم له فاالله المستعان، وفي الحديث
^Ú_|||êÍ=ŒÎ‘=_ÂgŸ—Í=‚πàÿ^=∆f_ì`=‚|||‹=≤≈gìd=≤f=É_|||g≈ÿ@ (صحيح سـنن ابن ماجه)، 

وكان النبـي يكثـر من قولـه: ÍÉ=Ÿƒ=:|||Ÿ–=lgn=iÈŸ—ÿ^=h|||%Ÿ—‹=_ÍA·÷@ (صحيـح الجامع 
الصغـير)، ولـو تفكـر مؤمن في هـذا المعنى حق التفكر لما سـعد ولما اسـتراح حتى يدخل 

.«ÔÍb=ÈÿË=<ƒ=^È…%Ÿf» :(١) أعني حديث
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الجنة، ومن أجله قال ابن الجوزي: «لولا الغفلة لذهب عقلي من الخوف» ومن أجله كان 
سفيان يبول الدم.

فائدة معرفة هذا المعنى: 
| ألا يفـرح العبـد بطاعـة ولا يعجب بها؛ إذ ليس الفـلاح أن تفعل الطاعة ولكن 

الفلاح أن تموت على حسن خاتمة. 
| أن يـزداد خوف العبد من االله، فيـزداد إيمانه ويرق قلبه وتبكي عينه، فينال الخير 

في الدنيا والآخرة؛ فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون. 
| أن يحذر العبد من المعاصي، فهي أكبر أسباب سوء الخاتمة، وقد قالوا: «المعاصي 

�بريد الكفر». ¹ ª ¢ � º � � ý � þ © � � þ �
ا من النـاس، فمن أطاع االله  | أن يفعـل العبـد الطاعـة رياء أو يترك المعصيـة خوفً

وترك معصية االله، فليكن ذلك الله. 
| أن يـصرَّ العبـد على معصية من المعاصي، ولو كان يفعل من الخير ما يفعل، فمن 

فعل معصية فليتب إلى االله ولا يصر عليها. 
| لخبيئـة في نفـس العبـد لا يعلمهـا إلا االله، وهذا هو أخطر أسـباب سـوء الخاتمة 

ا.  وأخوفها، فلا يعلم ما في نفوسنا إلا االله ولا يظلم ربك أحدً
إخـواني.. أخبرتم أنكم عـلى الـصراط واردون.. فمن أخبركم أنكـم صادرون.. 
ا.. كم من رجل بـدأ حياته بالطاعات.. ثم ختم له بسـوء  فاضحكـوا قليـلاً وابكـوا كثيرً
الخاتمـات.. كلكـم تحت هذا الخطـر.. فأين العيـون الباكيات.. ذنوبكـم تؤهلكم لهذا.. 
فأيـن القلوب الخائفـات.. لا يعذب االله قلبًـا وعى كتابه.. فأين الذاكـرات الحافظات.. 
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ألم تعلمـوا.. لا يـحـترق إهاب فيه القـرآن.. فأين العقول الواعيـات(١)... لا يعذب االله 
حبيبـه.. وما أحبه لنفوس إليـه داعيات(٢)... من علّم الخير وجبت له النجاة... ألم يخبرنا 
أنـه يصلي على النفـوس المعلمـات(٣)... إخـواني.. عليكم بكثرة ذكـر االله.. فقد ثبت أنّه 
لُّ الرحمات.. ولا تعجبوا بعمل... فشروط  أعظم المنجيات(٤).. ولا تيأسوا فيوم القيامة جُ
قبولـه قاسـيات... ألم يقل لكـم قليلٌ الشـكور(٥)... وقليـلٌ من يعمـل الصالحات(٦)... 
ا من الآمنـات.. والعكس بالعكس..  إخـواني.. أيمـا نفس خافـت في الدنيا.. فهي غـدً
أخبار صحيحات(٧)... اعرضوا أنفسـكم على كتاب االله.. فالفاجر في النار.. والطائع في 
الجنات.. الخواتيم مغيبة.. ولا يقبل العمل إلا من نفوس متقيات.. ما أعظم الخطر.. لو 

�وجدت نفوس عاقلات.. وما أسهل اليأس.. لولا ما وعدنا من الرحمات..  � � � � 	 
 � � 
 � � � � � � � � 
 � �
والمقصـود من ذلك أن يفكر الإنسـان فيما مر به من أحـداث وأقدار، فير￯ االله قد 

ا، وير￯ أنه قد يسر له حيث ظن العبد الأمر صعبًا.  �اختار له الخير فيما يظنه العبد شرً � � � � � � � � �  � ! "
| هو أكبر أسـباب زيادة الإيمان بأسـماء االله وصفاته وترسيخ اليقين بأنّ االله حكيم 

رحمن رحيم لطيف خبير، فتزداد معرفة العبد باالله. 
(١) أعنـي حديـث: «لو كان القرآن فـي إهاب ثم أدخل النار لما احـترق» فقد فهم منه العلماء أن الصدر الحافظ 

لكتاب االله لا يحترق في نار جهنم ولا يدخلها.
(٢) أعني قوله تعالى: [T S R Q  P O N M L  ] فنرجو للداعية أن تحسن خاتمته.

(٣) أعني حديث: «إن االله وملائكته حتى الحيتان فـي البحر ليصلون على معلمي الناس الخير».

(٤) أعني حديث: «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب االله من ذكر االله».

.[È  Ç Æ Å] :(٥) أعني قوله تعالى

.[° ¯   ® ¬ « ª © ¨] :(٦) أعني قوله تعالى

=Ω=ÊkÕ~ =̀_Î‡Ñÿ =̂Ω=<·‹ =̀‚›Ã=≤ÃÈ~=˘Ë=≤|||·‹ =̀ÌÑgƒ=Ÿƒ=∆∏ =̀˘» : (٧) أعنـي حديـث يقول االله 

.«Óà~˝^=Ω=Êk·‹`=_Î‡Ñÿ^=Ω=<Ã_~=‚‹Ë=Óà~˝^
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ر الخير إلا االله. | أنه يزيد من يقين العبد في االله وثقته فيه، فيزداد توكلاً عليه؛ إذ لا يقدّ
| أنه سبب رضا العبد عن أقدار االله حتى فيما يظهر مكروها، فقد تعود من أفعال 

ر له الخير حتى فيما يظهر بخلاف ذلك.  االله به أنه يقدّ
 ￯أنه يزيد من حب العبد الله؛ إذ المحبة تنمو على سـواحل المنة، وذلك حيث ير |

أن االله ييسر له الخير ويقدر له الخير. 
إخواني.. ما يفعل االله بعذابكم.. وهو الذي خلقكم ورزقكم.. فمن الذي اختاركم 
للإسلام.. أم من الذي جعلكم من أمة خير الأنام.. تفكروا.. لو كنتم لمنهج أهل البدعة 

منتحلين.. فاشكروا أن جعلكم لأهل السنة منتسبين.. 
إخـواني.. مـن ذا الـذي جعلكـم في ليـل رمضـان تقومـون.. بينما الفجـرة يغنون 
ا صائمين.. وجعـل العصاة على التلفاز  ويفسـقون.. ومـن ذا الذي جعلكـم في نهاره حقً
عاكفين.. من ذا الذي ألهمكم فائدة علم التوحيد.. بينما دعاة آخرون يقعون في التنديد.. 

من ذا الذي ما نقلكم من مكان أو زمان.. إلا كان له عليكم أعظم إحسان.. 
إخواني.. إن تتأملوا أقدار ربكم.. تدركوا أنه الرحمن.. فاشـكروا نعمه وفضله... 
تأمنـوا النقصان.. الأمور بيد الجبار.. فلا تتسـخطوا الأقدار.. وأبشروا فربكم غفار.. لا 

تلوموا من أساء إليكم.. فبذنوبكم سلط عليكم.. كونوا من االله على يقين.. 
ولا ضرر عليكم بغير مين(١).. القادر معكم ومع دعوتكم.. فلا تخشـوا الظالمين.. 
مـن وثـق في المؤمـن(٢)... فـلا يخف عـلى الديـن... ومن عـرف الـرب... أيقـن بقرب 

التمكين(٣).
(١) مين: أي شك.

نهم من كل خوف وسوء. (٢) المؤمن: هو االله الذي ينصر المؤمنين ويحفظهم ويؤمِّ

(٣) وذلك لشـدة الظلم والبلاء والضعف الواقع على المسـلمين وقد قالوا: إذا اشتد الكرب هان وأشد ساعات 

الليل ظلمة هي الساعة التي يليها الفجر.
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ن منكم أعداءكم لير￯ من  إخـواني.. لما رأ￯ ربكم اعتمادكم على الأسـباب... مكَّ
تاب.. فإذا تكامل ضعفكم.. كمل توكلكم على ربكم.. وحينئذ يأتيكم نصركم.. الدين 
دينـه فهو المؤمن.. والملك ملكه فهو المهيمن.. إخواني.. اختلط الحابل بالنابل.. والمؤمن 
بالمنافـق.. والداعيـة بالكسـلان.. فإذا تميز الصـف.. فانتظروا نصر الرحمـن.. لا تفقدوا 

#الثقة في ربكم.. فهو واالله المنان.  $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 + , 4 5 6
وهـذا من أكبر أسـباب زيادة الإيـمان في قلب العبد، فالعبد كلـما تفكر في عجائب 
مخلوقـات البر والبحـر من نبات وحيوان كلـما ازداد تعظيمه الله ولابـد، وأنصح الإخوة 
بسـماع وقـراءة الكتـب والأشرطة والــ C. D التي تتكلـم عن الإعجـازات العلمية في 

#القرآن وعن عجائب قدرة االله في الكون. 7 , $ % & ' ( ) 8 - / 0 1 2 3 + , 9 : 2 : ;
ر فهد￯، فـكل شيء بتدبير االله  ١- يتأمـل العبـد عظمة االله كيف خلق فسـو￯ وكيف قدَّ

وحكمته، فسبحان الحكيم. 
٢- يعرف أن هذه الأشياء يستحيل أن تأتي من قبيل الصدفة فتبÎا لمن أنكر وجود االله. 

٣- يوقن أن االله الذي خلق الكون بهذه الدقة والنظام لا يفوته شيء، فأعماله محصاة عليه 
ا.  عملاً عملاً ولا يظلم ربك أحدً

٤- يسـتحضر علم االله الواسـع بكل هـذه المخلوقات وبكل ما يتعلق بهـا، فليس ذرة في 
الكون كله علويه وسفليه في البر أو في البحر إلا ويعلمها االله. 

٥- يستـحضر أنّـه في مـلك االله كلا شـيء، فهو نقطة في بحـر فـلا يتكبـر على عباد االله.
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# وهي:  < ' ( = + , > % * ? @ A B % * 3 C D , E F
(جـ) الرضا.  (ب) الصبر.   ( أ ) الزهد.  

( و ) الصدق.  (هـ) اليقين.   ( د ) الشكر.  
( ل ) المحبة. ( ن ) الخشوع.   (ي) التوكل.  

( ز ) الرجاء.  ( ر ) الخوف.   (ك) التوبة.  
( ع ) الإخلاص.

ـا من أساسـيات الطريق وهي التي  وكيف لا يكون الاهتمام بأعمال القلوب أساسً
ا  تميـز بين أبناء الطريـق، فأخوفهم وأحبهـم الله أفضلهم عند االله، وأشـدهم توكلاً وزهدً

#خيرهم عنده؟!!  < ' ( = + , > % * ? G 9 : * C G
ا، فقليلها يفوق كثير عمل الظاهـر، وانظر إلى قاتل  ١-  ثـواب تحقيقهـا عظيم جـدً
ا كيف دخل الجنة بأعمال القلوب (التوبة) مع كون كثير من الناس  التسعة والتسعين نفسً
=^È‡_‘=flÈ–=Ï|Ã=fiÂfá=„È·‹¯ª =̂Ñè_·ÎÃA :يعملون أعمـالاً ظاهرية ويدخلون النار لحديث

á_·ÿ^=‚‹=fiÂràÄÎÿ=„È@=(رواه مسلم).  +sÆË=„È‹ÈîÍË=„È+ŸîÍ

ا، فمن ترك الحد الأدنى من أعمال القلوب الواجبة خرج  ٢-  إثم تركها خطير جدً
مـن الملة، كمن اعتقد أن االله ظلمه بتقدير البلاء عليه، وكذلك من انعدم من قلبه الخوف 

من االله، فكلاهما كافر. 
٣-  أن الناس لا يتفاضلون إلا بأعمال القلوب لا بالعلم وحده ولا بالعمل وحده، 
يقول أبو الدرداء: «لئن حلفتم لي أن فلانًا أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم»، وقال النبي 
Ï‡à—ÿ^=çÍË`=Êÿ=€_—Í=⁄rá=≤|||≈f_kÿ^=⁄|||òÃ`A :0@ (رواه مسـلم)، وسـعيد بن 

المسيب أعلم منه بكثير.
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٤- أن العبـد لا يـذوق حـلاوة الإيمان ولا يتدبر القرآن حـق التدبر إلا بتنمية هذه 
الأعـمال وزيادتها؛ قال بعـض العباد: «حرام على القلوب أن تـذوق حلاوة القرآن حتى 

#تزهد في الدنيا». < ' ( = + , > % * ? G H I % J K < % L M G
| التفكر بأنواعه السابقة التي ذكرناها. 

| تدبر آيات القرآن وإمرارها على القلب وتكرارها وفهم معانيها. 
| التـزام الأعـمال الظاهـرة كإطلاق اللحية أو تقصـير الثياب وغيرهـا، فالتزام الأعمال 
الظاهـرة سـبب لصـلاح الباطن، وقد بـينّ 0 ذلـك بقولـه للصحابة عند 
تسـويتها للصفوف: «˘=£fi’fÈŸ–=ŒŸkÄkÃ=^ÈÕŸk»؛ فجعل اختلافهم الظاهري سببًا 

لاختلاف القلوب وفسادها.
| محاسبة النفس على الدوام ومراجعة هذه الأعمال فيها. 

| تعلم العلم الشرعي والاهتمـام به، فهو من أكبر أسباب تنمية أعمـال القلوب.
| كثرة الدعاء بتزكية النفس وصلاح القلب، فاالله هو الموفق. 

| مراجعة العبد لخواطره ليعرف آفات النفس وعيوبها على ما سنذكر إن شاء االله. 
| قـراءة العبد لسـير السـلف الصالح ومداومته على ذلك مع محاسـبة نفسـه ومطالبتها 

بالاقتداء بهم.
| متابعـة العبد لأقوال النبي 0 وأفعاله مع الفهم لروحها دون مجرد الالتزام 

بظاهرها على ما أشرت في الفصل الأول، والله الحمد.
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وهـو أهم أعمــال القلوب وأكثرهـا فائدة لصلاح النفس، وبسـببه تـأتي الأعمال 
=é_·ÿ^=Ñ·ƒ=_›ÎÃ=Ñ|||‰â^Ë=!^=÷gÆ=_Î‡Ñÿ^=Ï||||Ã=Ñ‰â^A :بـإذن االله، وفي الحديث ￯الأخـر

é_·ÿ^=÷gÆ@ (صحيح الترغيب والترهيب).

| وحقيقته قصر الأمل وترك كل ما يشغل عن االله أو كل ما يلهي عن العبادة. 

| والزهـد منـه الواجب وهـو الزهد في الحرام، ومنه المسـتحب وهو تـرك الفضول من 

الحلال، وأعلى منه ترك كل ما يشغل عن االله.
| وأحسـن مـا قيـل فيه أن يكون العبد بـما في يد االله أوثق منه بما في يـده، وأن يكون عند 

�نزول المصيبة أرغب منه في ثوابها لو لم تصبه.  � � X � � Y Z [ � \ � � � ] ^ � _ ` a
١- الأنفة من مشاركة الفساق وأهل الخسة، فالدنيا كالحش لا يدور حولها إلا أصحاب 

الدنايا. 
٢- العلم بأن ما يناله من حظوظٍ في الدنيا إنما هو من نصيبه في الآخرة. 

٣- أن يعلم أن الرغبة في الدنيا تضيع الوقت وتنقص الثواب كما أنّه سيسئل يوم القيامة 
عن كل نعيمٍ في الدنيا، فالتقلل منه أفضل. 

٤- أن يقرأ سـيرة رسولنا 0 وسـير أصحابه والسلف الصالح ليعلم ما كانوا 
عليه من زهدٍ في الدنيا؛ ليكون ذلك باعثًا له على الاقتداء بهم.
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ا فهو يستنكف من كثرة الطعام والسعي   ١-  من رزقه االله القناعة وبغض الدنيا طبعً

وراء الدنيـا لدناءتها؛ كما قيل لبعض الزهاد: «ما الذي زهدك في الدنيا؟ فقال: قلة وفائها 
وخسـة شركائها»، فهذا على خـير، إذ رزقه االله بغض ما يبغضه االله ولهذا الشـخص عدة 

تنبيهات: 
( أ ) لا تغـتر بزهـدك فهـو عن طبع لا عـن تكلف، فخير منك من كانت نفسـه تتوق إلى 

الشهوات، فأدبها وهذبها فهو خير منك لو تساويتما في بقية أعمال القلوب.
(ب) ما أنت فيه نعمة، فاشكر االله عليها كي يزيدك منها، واستعن باالله على دوامها.

(جـ) ادع االله أن يعين إخوانك المسلمين ذوي النفوس المتعلقة بالدنيا ـ ادعه ـ أن يعينهم 
كما أعانك. 

ـن طبـع عـلى محبـة الدنيـا والتعلق بها لكنـه إذا بـينَّ لنفسـه حقيقتها زهدت  ٢-  مَ
ا، وهو أفضل من الأول لو تساويا في أعمال القلوب  وصارت كالأول، فهذا على خير أيضً

.￯الأخر
ـن طبع عـلى محبة الدنيا وإذا نصح نفسـه بالزهد أبت نفسـه عليه ولكنه بعد  ٣-  مَ
مجاهدة يصل إلى تأديبها، فهذا خير من السابقين لو نجح في تأديب نفسه طالما كان مثلهم 

 .￯في أعمال القلوب الأخر
ن هو مثل السابق ولكنه لا يستطيع إقناع نفسه بالزهد وكلما جاهدها عادت  ٤- مَ
: لهذه المعارضة الشديدة من النفس أسباب  ا، فنقول أولاً وهذا من أصعب النفوس علاجً

نذكرها ثم نذكر بعدها بإذن االله كيفية العلاج.
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١- شعور نفس العبد بأنها ستحرم وستتعب لو تركت شهواتها فتأبى وتستعصي.
٢- وجود أغراض وحظوظ للنفس من زهدها كالحصول على السعادة والراحة وكمراءاة 

الناس لا أنها تطلب من وراء ذلك إرضاء االله. 
٣- نشـأة النفس وتربيتها منذ صغرها على محبة الدنيا والتعلق بها، فيشق على النفس ترك 

مألوفها.
٤- اهتمام النفس بكلام الناس ونظرهم إليها وتعليق القلب بهم. 

٥- الفراغ الديني لد￯ العبد، فـلا يكاد يشغل نفسـه بأمـور الدين المهمة والنافعة.
٦- عدم معرفة العبد باستحالة الوصول إلى المعرفة مع تعلق القلب بالدنيا وبأنه يصعب 

الجمع بين الدنيا والآخرة.
٧- الأسـباب الأخـر￯ التـي ذكرتها ابتـداء عند الكلام عـلى ما يعوق النفـس عن بداية 

الطريق من قلة الهمة وغيرها. 
٨- عدم معرفة العبد بأن ما هو فيه نعمة لو استغلها وفهم حكمة الرب سبحانه.

#٩- عدم معرفة العبد بحقيقة الزهد الذي هو مطالب به. q r k + , 9 : 2 : ; E % s : i % t
| والعلاج يكون بمداواة أسباب التعلق بالدنيا، فأما عن الأسباب الأولى للتعلق 

بالدنيا فقد رددنا عليها بالتفصيل عند الكلام على عوائق سلوك طريق المعرفة. 
|  وأمـا عـن السـبب الرابع وهو اهتمام النفـس بكلام الناس، فهـذا داء قد انتشر 

وذاع بين الناس إلا من رحم االله، وأقول لهؤلاء: من التمس رضا االله بسخط الناس رضي 
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االله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط االله سخط االله عليه وأسخط 
عليه الناس، هكذا قال الرسول 0، ولكن لقلة اليقين في قلوب الناس صاروا 
لا يعملون بهذه الأحاديث، ثم أقول لهم: رضا الناس غاية لا تدرك فلو أرضى الإنسـان 
ا لأسـخط آخريـن ولكن إرضـاء االله يدرك بـإذن االله ثم لماذا يهتم الإنسـان بكلام  واحـدً
النـاس؟ وسـيموت وحده ويدخل قـبره وحده وسيسـئل وحـده؟؟ وكأني واالله بهؤلاء 
الذين تركوا الواجبات من أجل الناس وكلامهم ـ كأني بالناس يعاملونهم على خلاف ما 
لوا، وكأنيّ بالناس يسخرون منهم ولا يعبأون بهم على خلاف ما أملوا.. فالقلوب بيد  أمّ
االله يقلبها كيف يشاء.. وماذا سيكسب الإنسان لو أرضى الناس وخسر الآخرة؟ أم ماذا 

سيخسر لو أسخط الناس وكسب الآخرة؟! 
| وهـذا الاهتـمام الزائـد بكلام النـاس إنما هو لقلـة اقتناع العبد بعظـم وأهمية ما 

يطلـب، فلو أدرك العبد أن التزامـه باللحية أو بتقصير الثياب أو اهتمامه بالدين والدعوة 
ا عليـه لدعاهم إلى هذه  إلى االله ـ لـو أدرك العبـد أن هـذا مـا ينبغي أن يكون النـاس جميعً
المبادئ والطاعات السـامية فضلاً عن أن يشـعر بالخزي والعـار وهو ملتزم بها، وكذلك 
الذي ترك الربا وترك اسـتماع الأغاني ومشـاهدة الأفلام، لو علم وأيقن أن ما هو فيه هو 
الذي ينبغي أن يلتزم الناس به لدعاهم إليه فضلاً عن أن يشـعر بالنقص أو بالشـوق إلى 

مثل هذه الدنايا واالله المستعان.
| وكذلك الذي صار لا يهتم بالتأنق الزائد في الملبس والمطعم والمسكن وجعل الهم 
ا هكذا لما  ا وهـو العبودية الله ـ لو علم هذا العبد أنه ينبغي أن يكون الناس جميعً ـا واحدً همً
ا.. فعلاج هذا المرض أعني الاهتمام بالناس.. علاجه  وجـد الحرج والضيق في الزهد أبدً
بانتظام العبد مع الإخوة الدعاة؛ يحضر مجالسـهم ودروسـهم ويدعو إلى االله معهم ليتغير 
مفهومه القاصر ولتطمأن نفسه بوجود أناس على طريقته؛ فيثبت ولا يتزعزع، 6: 
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[¿ Â Á À] وعليـه كذلـك بقراءة سـير السـلف الصالـح وكيف كان 

اهتمامهم بالآخرة ليعلم أن حالهم هو الحال الذي ينبغي للناس جميعهم التزامه. 
ا سـبب لتعلق الناس بالدنيـا، وهذا واالله حال  | أمـا عـن الفراغ الديني، فهذا أيضً
كثير من الناس، فهو يذهب إلى العمل ثم يعود فيأكل ويشرب وينام فإذا استيقظ ـ إن كان 
من أهل الدنيا ـ قضى الوقت في مشـاهدة التلفاز والأغاني حتى ينام ثم يسـتيقظ إلى عمله 
وهكذا حياته، فإن كان من أهل الدين عاد من عمله فأكل وشرب ثم ينام ثم يسـتيقظ إلى 
صلاة المغرب، فلا يجد لنفسه عملاً فإذا به يأكل ثانيًا أو يقضي وقته في الكلام المباح التافه 
وربما جره إلى الحرام حتى ينام فيستيقظ للفجر ثم ينام بعد الفجر حتى وقت العمل وهكذا 
يومـه، فهـو لا يعرف إلا عمله وأكله.. نعم يحافظ على الواجبات ولكنه يؤديها خاوية من 
المعاني الإيمانية، فصلاته بلا خشـوع وذكـره وقراءته للقرآن بلا تدبر.. لا يقوم الليل ولا 
يصـوم النهـار.. وهـذا واالله حال كثير من المنتسـبين للالتزام فضلاً عـن بقية الناس واالله 
المسـتعان.. فعلاج هذا الفراغ بشغل الوقت بطلب العلم وحضور دروس العلم وقراءة 
كتب العلم، وكذلك بالإكثار من النوافل، فيجاهد العبد نفسه في قيام الليل وصيام النهار 

وتدبر الأذكار والخشوع في الصلاة، ويبذل كل ما يمكنه لإصلاح نفسه.
ة ينبغي  | وأما عن جهل العبد بحقيقة أمر الدنيا والآخرة، فنقول: هذه مسألة هامّ

التنبه لها، فبعض العلماء قال: لا يسـتطيع العبد الجمع بين الدنيا والآخرة وبعضهم قال: 
 Ë          Ê É] :مـن التـزم بطاعة االله نـال الدنيا والآخـرة ومصداق ذلك قولـه تعـالى
Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì]، فنقول: لا تعارض بين أقوال العلماء، فأما 
من قال: لا يسـتطاع الجمع بـين الدنيا والآخرة، فإنه يقصد أن حصـول العبد على الدنيا 
وشـهواته لا ينال مع حسـن حال الآخـرة؛ إذ ربما منع الرجل من وظائف كثيرة بسـبب 
لحيته، وربما منعت المرأة من تعليم البنات في المدارس لنقابها وربما عرضت للرجل أعمال 
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ووظائف عائدها المادي يزيد على حاجته ولو عمل بها لترك حضور دروس العلم ولترك 
حفـظ القـرآن ومراجعته.. وربما دعت النفس العبد إلى كسـب المـال من الحلال والحرام 
لينال الدنيا، وحتى لو كان في المال شـبهة لكان الحصول عليه من هذه الطريق ينافي حال 

طالب الآخرة. 
| وأما من قال من العلماء: من التزم بطاعة االله نال الدنيا والآخرة، فهم يقصدون 

أن االله سـيبارك له في رزقه، فيكفيه القليل من الدنيا، وسـيبارك له في وقته، فلو كان طالبًا 
يذاكـر ويبـذل المجهـود المطلوب فإنه يلتحق بأحسـن الجامعـات مع أنه قـضى أوقاتًا في 
صـلاة الجماعة وحضور دروس العلم وقراءة الأوراد والأذكار ولم يقض أهل الدنيا هذه 
الأوقـات إلا في المذاكـرة، ولكن االله بارك لهذا الطائع بل ربما تفـوق على أقرانه، وكذلك 
طالب المال الحلال الطائع يبارك االله له في عمله فيكسب في وقت قليل ما لا يكسبه غيره 

في وقت كثير. 
| فنقول لمن ترك الزهد في الدنيا ظانًا أنه لو اهتم بفضول المباح يظن أنه سيصل إلى 
تان فخذ إحداهما ودع الأخر￯، وأقول له: القلب  َّ معرفة االله نقول له: الدنيا والآخرة ضرَ
المتعلق بالدنيا وشهواتها قريب من الشيطان بعيد عن الرحمن والعكس صحيح؛ إذ القلب 
الذي يهتم بالدنيا يفرح لمجيئها ويحزن لفواتها، فلا يكاد يتفرغ لمحبة االله والأنس به، فقلبه 
يجول في المأكل والتأنق في الملبس والمسـكن وركوب أفخم السـيارات، فكيف يصلح له 
مع هذا أن يتفكر في أحوال قلبه وخشوعه وإخلاصه وتوكله ويقينه؟ هذا مستحيل.. ثم 
هذا المحب للدنيا بطنه بالأكل ثقيل وجسـده عن العبادة متكاسـل، فلا يكاد يعرف غير 
النوم والكسل، فكيف يتفرغ للعلم والعبادة؟؟ فالمواعظ والعبادات لا تكاد تنجع إلا في 

النفس العالية غير المتعلقة بالدنيا. 
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| أمـا عـن معرفة العبد بأن ما فيه نعمة، فذلك لأن بعـض النفوس لا تكاد تعمل 
وتسـعى حتى تشـعر بالثقة في نفسها وبأنها على خير، وكم من نفوس أعرفها هذا طبعها، 

ولكن العبرة بفهم الإنسان لنفسه ومعرفته بطبع نفسه.. 
فهذه النفس ربما تركت طريق الزهد بسـبب ما تجد في نفسـها من حب للشهوات، 
فـإذا بهـا تيأس من الصلاح لما تر￯ من كثرة التنكب عن طريق الزهد.. فأقول لهؤلاء: لا 
يختار االله لعبده المؤمن إلا الخير، وبإمكانكم أن تستغلوا ما أنتم فيه لتنالوا أعظم الثواب؛ 
ا سـوف  إذ لا يوجد إيثار لمن لا يجد في نفسـه حبًا للدنيا.. فهذا الذي رغب عن الدنيا طبعً
تجود نفسـه بالدنيا وإعطائها للغير، فلا يتصور منه إيثار؛ إذ الإيثار الحق أن يؤثر الإنسان 
غيره مع وجود حب عنده لما يؤثر به 6: [! " #  $ % & ']. 
| بـل وأعظم مـن ذلك أنه ربما ابتلى االله العبد بهذا لينجح في تزكية نفسـه ولو بعد 
حـين، فيكـون حجة على من ابتلي مثله ولم ينجح في إصلاح نفسـه، بـل وأعظم من ذلك 
أنـه ربـما كان هذا المبتلى الذي يحب الدنيا ـ ربما كان ذا عقل وفطنة وحسـن تحليل للنفس 
، فيقول لهـم: كان بي كذا وكذا  ا للناس بعدُ وإرادتهـا، فيكـون االله قد اختاره ليكـون إمامً
مـن الإرادات ففعلت كذا وكذا حتى وصلت، فيكـون دليلاً عمليًا لكل من كان في مثل 

حاله.. فسبحان من يبتلي العباد لنفعهم ونفع غيرهم واالله المستعان..
| أمـا عـن عدم معرفـة العبد بحقيقة الزهـد الذي هو مطالب بـه، فأقول لمن هذا 
حالـه: ليـس الزهد أن تترك ما تحبه نفسـك من مـأكل وملبس، ولكن الزهـد أن تنال ما 
ا إعطاء  تحبـه بقناعة واعتدال دون إسراف أو مبالغة، وأن تكون حين تتناول ما تحب ناويً
نفسـك ما تريد لتقوم بالطاعة كما يجب؛ كما قالوا: «اعلف الدابة ثم احمل عليها» وكذلك 
تنوي الاستجابة لأمر االله: [¼    ½ ¾ ¿  À] كما أوضحت في كتاب التفكر؛ 
إذ الطيبـات التـي خلقها االله إنما خلقها لعباده المؤمنين ليتمتعوا بها ويشـكروا ربهم عليها 
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فهـو كريم وشـكور، وأضرب لهذا مثلاً -والله المثل الأعلى - فأقـول: تخيلوا أن كريماً من 
البـشر أقـام مائدة عظيمة وصنع فيها من كل ألوان الأطعمـة والأشربة ثم دعا الناس إلى 
الأكل منها ليتمتعوا، فيسـعد هو بذلك؛ إذ الكريم يسـعد لإسـعاد الناس ثم بعد هذا إذا 
ببعـض الحاضريـن يرفـض الأكل منها، فكيف يكـون حاله عند هـذا الكريم؟ فكذلكم 
خلـق االله لكـم طيبات الرزق لتتمتعوا بها وتشـكروه عليها فهو كريـم يحب أن ينعم على 

عباده، ويحب أن يشكروه، فلا تخالفوا مراد ربكم بزعمكم أنكم زاهدون.
ا أن يـأكل المرء من الطيبات دون إسراف ودون جشـع وطمع أو بمعنى  فالزهـد إذً
آخر يأكل من كل شيء ولا يشبع من أي شيء، وهذا هو الزهد الصعب، فليس يشق على 
العبد أن يترك أكل الطيبات بالكلية فربما لم يعرف طعمها، لكن الزهد الحقيقي أن تذوق 
النفس الطيب وتعرف حلاوته ثم لا تشـبع منه فليس الواجد كالفاقد، كما أنّ حال العبد 
يتغير فربما افتقر بعد غناه فلم يجد ما يشتري به الطيب مع معرفته بحلاوة طعمه، فيكون 

، فليس صبره كذلك.  صبره هو الصبر الحق بخلاف من لم يكن يأكل الطيبات أصلاً
ا لا أشـبع من الطيبـات؟ قلت: لا بأس أن تشـبع أحيانًا للحاجة  فـإن قيـل: فلم إذً
كمزيـد جـوع أو إرضاء لأخ لك في االله قد دعاك وتكلف لـك ويفرح بأكلك من طعامه 
لكن لا تفعل هذا دون حاجة شرعية بل ولا تداوم على هذا؛ إذ المداومة على الشبع تقسي 
=„eÃ=fi≈·kÿ^Ë=◊_ÍdËA :القلب وتسـبب له الغفلة ونسيان الفقراء والمسـاكين، وفي الحديث

kª_f=^ÈåÎÿ=!^=É_gƒu·≈‹≥@=(صحيح الجامع). v 8 V ? w 8 v x 2 i - . / V C W + , V L k + , y 0 k J z : ;
١-  الزهـد: عمـل قلبي ليـس بلبس الخشـن وأكل الغليظ إنما هو مـا قام في قلب 
العبد من عدم الرغبة في الدنيا ولذاتها.. ومعرفة الإنسان لذلك في قلبه إنما تكون بمتابعة 
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ومراقبة الخواطر والإرادات التي تعرض للنفس ومن خلالها يحدد العبد حقيقة زهده من 
عدمه والناس فـي هذا على أقسام: 

( أ ) من يترك التأنق في أمور الدنيا من مأكل وملبس ولكنه يجد في نفسـه معارضةً 
ا، فهذا متزهد وليس بزاهد، فالزهد أن تسـمح النفس بهذا دون معارضة،  وحزنًا وتأسـفً

وهذه بداية الطريق. 
ا بأن االله سيعوضه في الجنة عما تركه من الدنيا، فهذا  (ب) من تسمح نفسه بهذا تعلقً

أفضل من الأول بشرط ألا يكون معجبًا بعمله، إذ المعجب حابط عمله. 
(جـ) من تسـمح نفسـه بهذا طواعية وهو ير￯ أنه لم يفعل شيئًا؛ إذ من ترك التراب 
لأجل الذهب لا يقال عنه ترك شيئًا، فكذلك الدنيا أحقر من التراب والآخرة أعظم من 

الذهب، وهذا أعلى درجات الزهد. 
( د ) مـن يترك الدنيا وطلبها حياءً من الناس خشـية أن يـلام، وهذا متصور فيمن 
، وكذلك من ترك  ا أصلاً ا بينهم، فليـس هذا زاهدً ا ويخشـى أن يكون ملومً صحب زهادً
ا؛ إذ الزهد أن تجد ما تطلب  الدنيـا لعدم قدرته على الحصول عليها فليس هذا بزاهدٍ أيضً
ا أنه متى كانت عنده المقدرة لم يطلب الدنيا، فهذا  به الدنيا ثم لا تطلبها إلا من نو￯ صادقً

ا.  زاهد أيضً
| فمتـى وجد العبد في نفسـه خواطـر وإرادات ومنازعات إلى الدنيا كأن يشـتاق 
إلى شـهواتها ويحـب زخرفها من ملبس أنيـق ومأكل لذيذ يفرح بوجـوده ويحزن لفواته، 
وكلـما رأ￯ ذا سـيارة فارهـة تمنى لنفسـه مثلها، وكلما مر بطعام شـهي تمنـى أن لو أكله، 
فنفسه تشتاق إلى المال وكثرته وتحب الجاه والسلطان وهو كذلك يفكر كيف سيكون غنيًا 

وكيف يحصل على المال.. ويتمنى أن لو مات من يرثهم ليحصل على المال.. 
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متى وجد العبد ذلك في نفسـه، فليس هذا بزاهد بل هو من طالبي الدنيا، فإن قيل 
في الحديث: قال رجل يا رسـول االله: «إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسـنًا وثيابه حسنة» 
ا  ولم ينكر عليه الرسول 0 وفي آخر يقول الصحابي: «قدمت لرسول االله ذراعً
وكانـت تعجبـه» وفي ثالث: hÆ=⁄|||Î∏=!^=„dA=^§‹_€@؟ قلت: هـذا هو الفارق بين 
الصوفيـة وبـين أهل السـنة في حقيقة الزهد، فليـس الزهد أن يترك العبد الملبس الحسـن 
والمأكل الحسـن، وإنما الزهد الذي نعنيه هو أن ينال العبد ما ينال من الدنيا ببدنه أما قلبه 
فهو متعلق بالآخرة.. نعم يلبس الملبس الحسـن ويأكل المأكل الحسـن ولكن بلا إسراف 
ولا مخيلة، وكذلك لا يداوم على هذا، ففي الحديث: ÓÖ^Ügÿ^A=›‚=^ˇ∑_„@ وفي الحديث: 
=^È|||åÎÿ=! =̂É_gƒ=„eÃ=fi≈·kÿ^Ë=◊_|||ÍdA :وفي آخر @_|||$g»=˘d=⁄|||r3ÿ =̂‚|||ƒ=! =̂€È|||ãá=|||Â‡A
kª_f·≈‹|||≥@ فطريـق الجمع بين هذه النصوص: أن نقـول: لا غضاضة أن يجد الرجل في 
نفسه حب الملبس الحسن والفرح بالطعام الذي يحبه أو الفرح بالمال لكن بشرط ألا يحزن 

لفوات ذلك وفقده، فإن قيل: وكيف يعرف ذلك؟ 
قلت: بما يراه من حال نفسـه، فإذا رأ￯ نفسـه إذا كثر المال أكثر من التصدق به ولم 
ا،  يكنـزه، وإذا قـلّ لم يحـزن إلا على ما فاتـه من الصدقة والعمـرة والبر، فهـو الزاهد حقً
وكذلـك إذا وجد نفسـه كلما قدم إليه طعام أكله طالما كان مـن عادته أن يأكله ولم يطلب 
ا، فإن وجد في نفسـه حزنًا لفوات  أعظم ما يشـتهي ولم يعب هذا الطعام فهو الزاهد حقً
ا لمن قدم له هـذا الطعام، فليس هذا بزاهد وحبـه للطعام مذموم،  الطعـام المشـتهى ولومً
وكذلك إذا وجد العبد نفسـه إذا ترك لبس أحسـن ما يجد أو ترك ترجيل شـعره لو وجد 
في نفسه الحزن لذلك بحيث لا تكاد تسمح نفسه بترك ترجيل شعره وترك ملبسه، فليس 
هذا بزاهد، فإن وجد في نفسه السماحة وعدم الغضاضة بترك ذلك فهذا زاهد.. فالزاهد 
ا طبيعيًا جبليًا بالأكل الحسن  هو الذي لا يبالي بما أكل ولا بما لبس.. نعم تفرح نفسه فرحً
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والملبس الحسن، ولكن لا يتعلق قلبه بهما ولا يحزن لفواتهما.. فهو إن آتاه االله المال فرح لأنه 
سيسـدد حاجة الفقراء والمسـاكين وسـيحج ويعتمر، وإن ابتلاه االله بالكفاف فرح لقيامه 
ا لأنه اختبار حقيقي فعلي لقلبه هل تعلق بمحبة الدنيا  بعبودية الصبر والرضا، وفرح أيضً
والمـال أم لا؟ فهـو يكره الفقر لا لكونه عيبًا بين الناس ولكن لما فيه من الحاجة، فهو يريد 
الكفـاف لنفسـه حتى لا يحتـاج إلى أحد.. بل هو عنـد غناه يترك الملبس الحسـن والمأكل 
الحسـن أحيانًا لئلا تتعود نفسـه عليهما، وليختبر حال قلبه هل تعلق بهما أم لا..فمن فعل 

ا واالله المستعان.. ذلك فهو الزاهد حقً
ا؟ ئل الإمام أحمد: هل يكون الغني زاهدً وقد سُ

ا.  فقال: إذا كان المال في يده وليس في قلبه كان زاهدً
٢-  الصـبر: وهـو حبـس النفس عن الجزع وحبس اللسـان عن التشـكي وحبس 
الأعضـاء عـما ينافي الصبر من لطم الخدود وشـق الجيوب، وهو واجـب بل الحد الأدنى 
منه ركن من أركان الإيمان بمعنى أنه من انعدم من قلبه الصبر، فاتهم االله بظلمه له بتقدير 

البلاء عليه، فقد كفر والعياذ باالله، وإن صلى وصام.. 
=Ô‹Ñîÿ =̂Ñ·ƒ=2îÿ =̂_∂dA :والصبر المطلوب عند الصدمة الأولى؛ ففي الحديث |

^˚Ë≤@؛ وذلك لأنّ كلّ نفس تتسلى وتصبر مع مضي الزمن على المصيبة. 
| وللصبر فضائل عظيمة، وقد ورد في فضله أحاديث وآيات كثيرة: فقد 6: 

 Q P﴿ :6و ،﴾ ﴿ ;  >   ﴾ و6: ﴿ ² ³́ 
 é  è  ç   æ   å  ﴿ و6:   ،﴾W  V  U   T  S  R
 S  R  QP  O  N    M  L  K  J﴿ و6:   ،﴾  ê
=ÊŸ‘=Áà‹`=„d=‚|||‹¯ª^=à‹˚=_$gsƒA :وفي آخـر @Ú_Îó=2|||îÿ^A :وفي الحديـث ،﴾ T
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=Êkf_ì`=„dË=Êÿ=^$4~=„_’Ã=à’|||è=Ú^à|||ã=Êkf_ì`=„d=X‚‹¯›Ÿÿ=˘d=Ñv˚=÷ÿÖ=çÎÿË=4~=Êÿ

.@Êÿ=^$4~=„_’Ã=2ì=Ú^àó

=‚‹ËA :وعلى العبد أن يجاهد نفسه في البداية ليصل إلى مقام الصبر، ففي الحديث |
Á2îÍ=2|||îkÍ=^!@ أي: من تكلَّفه صار له عادة، وهكذا كل أعمال القلوب، فقد تكون 

ا يتغير، والعبرة بما عليه القلب في غالب الوقت. حالاً ثابتًا، وقد تكون مقامً
| والصـبر كغـيره من عبـادات القلوب يحتـاج إلى عزيمـة وإرادة، فقد 6: 

.[ Ò Ñ  Ð Ï Î  Í Ì Ë]# 0 L { + , $ % 8 r ?
١-  كتـمان البلاء قدر المسـتطاع إلا ما لا يقدر عليه كالتـأوه والتألم، فلا دليل على كراهته 
‡_=Á_ã`á=^Ë=Ô|||êÛ_ƒ=_Í@ وإنما قاله  =̀⁄fA :بل فعله الرسـول 0 فقال لعائشـة

ا لعائشة لما أخبرته بوجع رأسها. تصبيرً
ـا بذلك الأخذ  ٢-  عـدم الشـكو￯ إلى المخلـوق، ولكن لـو أخبر الطبيـب بمرضه ناويً

ا في الصبر. بأسباب العلاج لا شكو￯ الرب إلى المخلوق لم يكن ذلك قادحً
٣-  اسـتحقار البلاء والشـعور بأنه قليل، فما يستحقه بسبب ذنوبه أكثر أو على الأقل هو 

قليل بالنسبة إلى غيره. 
٤-  عدم التسخط أو الجزع أو الاضطراب عند نزول البلاء. 

| ولا ينـافي الصبر الشـكو￯ إلى االله ودعاؤه برفع البـلاء، فالصابر لا يجزع ولكنه يتمنى 

     Ë] :زوال البلاء بخلاف الراضي كما سـنوضح بعد إن شـاء االله، وقد قال يعقوب
 [[ Z] :وقـد وعد  فقال (٨٦:M) [Ð Ï Î Í Ì

ا جميلاً لا شكو￯ معه.  أي: سأصبر صبرً
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صبرٌ على الطاعـة فيداوم عليها العبد، وصبر عـن المعاصي فيتركها  � � � ! � h � � � � \ � � � �
العبد، وصبر على البلاء فلا يجزع ولا يتسخط. 

=WáÈ‹`=ÓÑƒ=2îÿ^=Ÿƒ=Ñg≈ÿ^=≤≈ÍË
| أن يعلم أن البلاء عند نزوله يقدر معه وقت زواله، فجزع العبد لا يسرع بذهابه 
وصبره لا يؤخر رحيله، فإن صبر العبد كان له الثواب عند االله، وإن جزع كان عليه الوزر 

العظيم. 
| أن يعلـم العبـد أن كل بـلاء مهمـا طال، فلابد من زوالـه، ولو بزوال الحياة فلا 

يستبطئن زواله. 
| أن يعلم الثـواب العظيم الذي أعد االله له على صبـره، فليصبر ابتغاء ثواب االله. 

| أن يعلم كذلك الإثم العظيم الذي يكون بترك الصبر. 
| أن يوطن العبد نفسه على أنه لابد من نزول البلاء.

وذلك التوطين على قسمين: 
( أ ) أن يكون للعبد مرض مزمن ينزل به تعود على نزوله، فيوطن نفسه أنه قد يأتيه 

ر عنه من سيئاته، فإذا بالعبد يستعد له، فإذا نزل به لم يجزع ولم يسخط. ليكفِّ
(ب) ألا يكون للعبد مرض مزمن، فيوطن نفسه على أنه صاحب ذنوب كثيرة تحتاج 
إلى تكفير، ويخبر نفسه بأن الدنيا دار بلاء ومحن، والأصل فيها الابتلاء فهذا التوطين من 
أكبر أسـباب الصبر، خاصـة وأن الصبر المطلوب هو ما كان عنـد الصدمة الأولى، وهذا 

يحتاج إلى استعداد سابق. 
د حالهم ومعونتهم، ويسـتفيد  ٦- أن يكثـر العبد من مخالطة الفقراء والمرضى وتفقُّ
العبد من ذلك أنّه إذا نزل البلاء به هان عليه الأمر لوجود من ابتلي مثله وأكثر منه، وهذا 

السبب ضروري خاصة للذي يجزع ويسخط عند نزول البلاء. 

o b e i k a n d l . c o m



� � � � � � � � � � � �
 ٦٩

٧- أن يقـارن العبـد حالـه بحال السـلف حيث كانـوا يجرون عمليـات جراحية، 
وكانت تأتيهم آلام الأضراس، وغيرها وما كانت عندهم مثل المسكنات الموجودة الآن، 
نَّ االله به علينا مـن أدوية، فإذا تحقق  وكانـوا يصـبرون، فنحن أولى بذلك خاصة مع مـا مَ
العبد هذا استحيى من نفسه وصبر، وإذا صبر علم أن صبره ليس كصبرهم، فلا يعجب 

بصبره. 
ا وقدوة لمن  ا محتسبًا ليكون إمامً ٨- أن يستحضر عند صبره أنه ينبغي أن يكون صابرً
يجزع، وهذا سبب عظيم النفع للداعية ولصاحب الهمة العالية، فلو استحضر هذا لربمـا 

ا، وما أجمل ما قاله الأعرابي لابن عباس يعزيه في أبيه لما مات: هون عليهما البلاء كثيرً
‚|||||||||||||||Íà|||f_|||ì=÷||||||f=÷||||||‡2||||||ì^é^àÿ=̂2ì=Ñ·ƒ=ÔÎƒàÿ=̂2ì=_∂eÃ

=ÁÑ≈f =◊2||ì=é_g≈ÿ^ =‚||‹ =4||~======================é_||g≈Ÿÿ =÷|||||·|||||‹ =à|||||Î|||||~ =!^Ë

بـل رأيـت بعض المبتلين من أصحاب الهمة العالية لما كثر عليه البلاء بأمراض عدة 
زاد صـبره، وقـال: بقي من أنـواع الابتـلاءات والأمراض مرضان لو نـزلا بي وصبرت 
ا لكل مبتلى في بلائه، وليس هـذا تمنيًا منه لنزول البلاء ولكنه تصبير للنفس  لـصرت إمامً

عالية الهمة، واالله المستعان. 
 ـ) الرضا: وهو أعلى من الصبر، وهو سنة مؤكدة، فالصابر لا يجزع ولا يتسخط،  (ج
ولكنـه قد يتمنى زوال البلاء، أما الرضا فهو عدم تمني زوال البلاء، وأما الشـكر فهو أن 
يشكر على البلاء كما يشكر على الرخاء، وكلا الرضا والشكر سنة مؤكدة وليسا بواجبين، 

�وأما أثر «من لم يرض بقضائي فليتخذ ربًا سوائي» فهو ضعيف ولا يصح. ` � � � � Y Z [ � \ � � � ] ^ � _ ` a
=⁄≈°=˘ËA :١- أن يتفكـر العبد في البلاء، فيراه في غـير دينه فيرضى، وفي الحديث
›ÍÉ=Ï||||Ã=_|||·kgÎî··_@ فالعبد إذا نزل به البلاء قال لنفسـه: هل ترضين أن يعافيك االله من 
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البـلاء وأنك على غير الإسـلام أو حتى على غير الطاعة والإيـمان؟؟ فإذا قالت: لا قال: 
ا؟ وما أجمل ما حكي عن بعـض الفقراء الصالحين أنه كان قد حفظ  لهـا فلـم لا ترضين إذً
ا وهو حزين لشـدة فقره، فقيل له في منامه:  كتاب االله ولكنه كان في فقر شـديد، فنام يومً
أتود أن االله أنسـاك سورة هود ولك ألف دينار؟ فقال: لا قيل: فسورة يوسف؟ فقال: لا 
ولم يزل يعدد عليه سور القرآن وهو يقول: لا، فقيل: له معك ما يزيد على مائة ألف دينار 

فلم تحزن؟! (يعني أن سور القرآن ١١٤ سورة) فأصبح من نومه وقد زال عنه الحزن. 
فنقول لمن رسب في الجامعة لعدم قدرته على حفظ المعلومات أو لمن لا يزال يتقلب 
في الأمـراض أو لهـذا الذي لا يـزال في الفقر متقلبًـا، نقول لهم: البـلاء الحقيقي الذي لا 
يرتضيـه العبـد أن يبتلى في دينه وأن يكون على غير الطريق المسـتقيم، فمن كان غير ملتزم 
بكتاب االله وسنة رسوله، فليحزن على هذه المصيبة أكثر من حزنه على مصائب الدنيا، فإن 
العبد الذي عنده صداع ينسـاه وينسى التألم به لو ابتلي بوجع الأضراس، فتفكير العبد في 
ـنّة، فنقول له: لا تحزن،  المصيبة الكبر￯ ينسـيه الصغر￯.. أما من كان على الكتاب والسُّ

وقل لنفسك: هل ترضين بزوال البلاء وأنك معافاة منه وأنّك على غير الالتزام؟.
ا؟ قلت: هذا  فـإن قال قائـل: فما المانع من المعافـاة في الدين والمعافاة من البـلاء معً
 [T S R Q P] :سؤال من لا يعرف طبيعة الحياة، فهي دار ابتلاء يقول تعالى
[البلـد:٤] ولا يخلـو أحد من بلاء، ولكن البعض ابتـلاه االله في دينه والبعض ابتلاه االله في 
بدنه، أفليس ينبغي عليكم أن ترضوا بل تشكروا ربكم على أن جعل بلاءكم في البدن لا 

في الدين؟».
فإن قال العبد: لا أريد هذا البلاء بالذات وأنا راضٍ بأي بلاء آخر؟ 

قلنا: لا يخلو أمر هذا القائل من حالين:

o b e i k a n d l . c o m



� � � � � � � � � � � �
 ٧١

( أ ) أن تكون نفسـه جازعة عند كل بلاء، وإنما قوله مجرد ظن ووهم، فنقول له لو 
ا،  نـزل بـك بلاء آخر لقلت مثل هـذا، فصاحب وجع الأضراس يقول يـا ليته كان مغصً
ا، وهكذا كل واحد يخدع نفسـه بأنه كان سـيرضى  والمبتـلى بالفقـر يقول يا ليته كان مرضً
عنـد أي بلاء آخر.. ويعرف العبد من نفسـه هـذا لو وجدها كلما نزل بها بلاء تمنت أن لو 
كان قـد نزل بلاء آخر، فحينئذ نقول له: وطِّن نفسـك على البـلاء، ولا تغتر بهذه الأماني 

الكاذبة والدعاو￯ الباطلة. 
ا مما يؤلم العبد أكثر من غيره، كهذا الذي يهتم بكلام  (ب) أن يكـون هـذا البلاء حقً
الناس، فإذا به يبتلى بما يعده الناس عيبًا كرسوب في دراسة وغيره، وكهذا الذي فيه جبن 
وهلـع فيبتـلى بعملية جراحية لابد من إجرائها له، وكهذا الـذي يحب المال فيبتلى بالفقر، 
وقـس عـلى هذا، فنقول لهؤلاء: لـو تأملتم حكمة الرب وعظمته في هذا البلاء لشـكرتم 
فضـلاً عـن أن ترضوا فقـط.. إذ الرضا والصبر يظهر فيما لو ابتـلي العبد بما يهتم به ويؤثر 
ا عـلى الأمراض، وعدم صبر  فيـه، فهـذا الذي يهتم بكلام الناس ربما وجد في نفسـه صبرً
عـلى الابتـلاءات الأخر￯، فقد جعل االله في كل عبد نقاط ضعـف يأتيه من جهتها البلاء 
ا لصبره وإيمانه فإذا تفكر العبد في هذا شكر االله؛ إذ وضع له امتحانًا حقيقيًا  ليكون اختبارً
في الدنيـا دار الابتـلاء ليعلـم هل هو صـادق في ادعائه الرضا والصـبر والتوكل وغيرها 
ا، فكـم من عبد ادعى الصبر  مـن مقامـات الإيمان أم هـو كاذب؟ وهذا واالله أمر هام جدً
والرضـا فلـما ابتـلي ظهرت حقيقة دعـواه، والأعمال القلبيـة لا تظهر إلا عنـد البلاء وفي 
الحديث: Ú_~àÿ_f=„ÈvàÕj=_›‘=Ú˙gÿ_f=„ÈvàÕÍ=^È‡_‘A@ ولعل هذا الفرح لهذا المعنى 
الذي ذكرته، بل وأجمل من ذلك أن العبد لو اسـتحضر هذه المسـألة لزاد فرحه مع زيادة 
البـلاء؛ إذ كلـما زاد البلاء كلـما ازداد إيمانه ونال أعلى درجـات الإيمان حيث يصعب على 
العبد في الغالب أن يصل إلى درجة الرضا والشكر عند أول بلاء، فكأنه بالكاد يصبر عند 
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أول بـلاء ثـم يصـبر حقيقة في الثاني ثم يقترب مـن الرضا في البـلاء الثالث ثم يرضى ثم 
يشكر، وهكذا كلما زاد البلاء كلما ارتفعت درجة إيمان العبد. 

ومثـل هـذا العبد لو طـال عليه البلاء لما تمنـى زواله ولا يعبأ باسـتمراره ليصل إلى 
درجـة الشـكر واليقين، فربما وجد العبد في نفسـه الصـبر عند أول البلاء فـلا يزال يزيد 
البـلاء وتطول مدتـه، والمؤمن يفرح بذلك لوجـود فرصة أمامه لنيل مقـام الرضا بل لو 
زال البـلاء الأول والعبـد راض، فلـن يجزع العاقـل للبلاء الثاني بل سـيفرح؛ إذ النجاح 
أن يكـون العبـد دائـماً في مقام الرضا لا أن يـرضى أحيانًا ويجزع أحيانًـا ولا يتبين هذا إلا 
ا وليس  بكثـرة البلاء وتعدده، فمن تدبر هذا حق التدبر اطمأن قلبه وصار الرضا له مقامً
فقط مجرد حال، وحينئذ يكون لسـان حاله «أصبحـت ألتمس رضائي في مواقع القدر»، 
بـل يصير بعدها في مقام التوكل والتفويـض إلى االله لعلمه أن ربه لا يفعل به إلا الأصلح 
لدينـه ولا يختـار له إلا الأقـوم، فإذا به لا يخاف من البلاء ولا تقلق نفسـه ولا تضطرب، 
فهو مفوض أمره إلى االله يختار االله له؛ إذ هو سـبحانه يختار له لا عليه، فاالله المسـتعان على 

فهم تلك المعاني الإيمانية العظيمة... 
فـإن قال المبتلى: إنما أحزن على مـا فاتني من طاعات كنت أقوم بها؟ قلت: ما كنت 
تقـوم به إنما هي طاعات بدنية وما أنت بصدده الآن إنما هي طاعات قلبية والفارق بينهما 
في الثـواب كـما بـين السـماء والأرض، ثمّ إنّ هـذه العبـادات القلبية لا تظهـر إلا بالبلاء 
والتمحيـص، والعباد تتفاضل إيمـانيًـا بمـا في قلوبها من خير لا بأعمـال البدن، ثم هذا 
ا مقيمـًا، ويكتب  المبتلى لم يفته شيء؛ إذ العبد بالنية الصالحة يكتب له ما كان يعمل صحيحً

له ما كان يعمله وهو غني لو افتقر طالما انتو￯ النية الصالحة. 
 ¶ µ  ́ ³ ² ± ﴿ :فإن قيل: فمـا بال يعقوب قال االله عنه
=„dË=„äwÎÿ=hŸ—ÿ^=„dA :¹ ﴾ وقـال النبي 0 لمـا مات ابنه إبراهيـم ¸
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^iàÿ^=ÏóàÍ=_‹=˘d=€È—‡=˘Ë=∆|||‹Ñkÿ=≤|||≈ÿ@، فكيف حزنوا مـع كونهم من أهل الرضا؟ 
قلت: هذا إشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة منها: 

( أ ) كان حزنهـم لفـوات الطاعـة، فيعقـوب تمنـى أن لـو كان يوسـف نبيًـا ليقود 
ا لهذا، وكذلك  ـة من بعده وليكون عمله في ميزان حسـناته؛ فحـزن لأنّ في فقده فواتً الأمّ
رسـول االله 0 حزن لموت إبراهيم؛ إذ كان يؤمل في نبوته من بعده ليقود الأمة، 
وقد قال عنه: Îg‡=„_’ÿ=^Ü‰=<f^=í_ƒ=ÈÿA$_@ وقد نص العلماء على أنه: «من حزن لفوات 

الطاعة لم يكن فعله منافيًا للرضا». 
(ب) الأنبياء والرسـل قلوبهم كبيرة تتسـع لوجود الحزن الفطـري والرضا بقضاء 
ا بخلاف غيرهم، فقد تضيق قلوبهم عن الجمع بينهما، فيقدمون حق االله من الرضا  االله معً

على حق المخلوق من الحزن. 
(جــ) وهو أحسـنها أن يقال عنـد نزول المصيبـة؛ كفقد حبيـب أو موت صاحب 
ينـازع النفس حقـان: حق االله من الرضا بقضائه، وحق المخلوق المبتلى من الحزن لأجله، 
ين في حق  فحـق المخلـوق مـن مقتـضى الجبلة، ومن فعـل خلاف ذلـك كان مـن المقصرِّ
المخلوق، فتخيل رجلاً يزعم محبة صديق له ثم إذا به يضحك ويفرح عند موت صديقه، 
ا؟! فهذا الحـزن هو حق المخلوق بل قد يزيد الأمر عند  فهـل يصدق عليه أنه صديقه حقً
أصحـاب القلـوب الرحيمة فتبكـي أعينهم، وقد قال الرسـول 0 لما مات ابنه 

.@iàÿ^=ÏóàÍ=_‹=˘d=€È—‡=˘Ë=„äwÎÿ=hŸ—ÿ^=„dË=∆‹Ñkÿ=≤≈ÿ^=„dA :إبراهيم
والثـاني- حق الرب من الرضا بقضائـه وتقديره وعدم تمني زواله أو تمني غيره؛ إذ 
مـا قدره الرب هـو الخير وهو الأفضل، فإن قيل: وكيف لا تتمنى النفس زوال ما تتألم به 
وتكرهـه؟ قلت: كالمريض يأخـذ الدواء الكريه الطعم وهـو راض أو كرضى الصائم في 
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الحر الشـديد بما يجده من آلام أو كمن وضع له السـم في العسل فهو يجد طعم السم ويجد 
ا بلا تعارض بينهما بل قد تطغى حلاوة العسل فتنسيه مرارة السم.  �حلاوة العسل معً � � � � ^ \ d �

قال بعض السلف: «ليس بعارف من تمنى فوق منزلته».
وقال آخر: «ليس من الرضا تمني غير المنزلة»، وهذا الكلام بديع، ومعناه أن المواهب 
والآفـات موزعـة في الغالب على الناس، فكل واحد أعطـاه االله من المواهب والآفات ما 
يليق به وما لو اسـتغله لوصل إلى أحسـن حال بإذن االله، وهذه المواهب والآفات بعضها 
بِل وفُطِر  كسـبي من البيئة والوسـط المحيـط وهذا لا دخل للعبـد فيه، وبعضها جبـليِّ جُ
عليه، فسـبحان من خلق فسو￯ ومن قدر فهد￯.. فهذا منذ صغره يتربى في أسرة تعلمه 
ضرورة التفوق على الناس كلها، وضرورة كونه أفضل الناس في أمور الدنيا، فإذا به يبتلى 
بفقده لكثير من أمور الدنيا التي تربى على أن فقدها فقد كبير... وهذا يتربى في بيئة تعوده 
على الخوف من كل شيء حتى من أحقر الحشرات، فإذا به يجد مشـقةً إذا التزم خشـية أن 
... وهذا ثالث يتربى على الجبن وعدم القدرة على مواجهة مشـاكله بنفسـه،  يسـجن مثلاً
فإذا به يكاد قلبه أن يطير لو تعرض لعملية جراحية مثلاً أو لو واجه مشـكلةً ما... وهذا 
رابـع يتربـى على العاطفة ومحبـة الجمال، فإذا به يجـد صعوبةً في غض بصره بـل ربما ابتلي 

بالعشق سواء للرجال أو للنساء... 
وقـس على هذا فما أنا بمسـتطيع لحصر الطباع ولا عشر معشـارها، ولكن حسـبي 
هاهنا أن أنبه على أن كل طبع سواء كان طيبًا أم غير طيب بإمكان من ركب فيه هذا الطبع 
اسـتغلاله أحسن اسـتغلال لترتفع منزلته عند االله، بل ربما ركب فيه هذا الطبع ليتخلص 

منه، فيكون قدوةً لغيره وحكم االله عظيمة... 
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فهـذا الذي ابتلي بالتربية على حب الدنيا لا يحزن... فكم سـيكون ثوابه عند االله لو 
تـرك الدنيـا مع كونه قد تربى على حبها بخلاف من يأنف منهـا ويزهد فيها جبلة، كما أنّ 
هذا المحب للدنيا يسـتطيع اسـتغلال حبه للدنيا لتكثر حسـناته؛ إذ سـينال منها بمقتضى 
ا مـن القلب بخلاف من  طبعـه ما يحبه من مأكل ومشرب، فيشـكر االله على ما ينال شـكرً
يأنف من الدنيا، فإنه لو نال منها شيئًا فلن يكون شكره كشكره، فمثل الأول كمن شرب 
الماء البارد وهو عطشان فكيف يكون شكره بعد شربه؟ ومثل الثاني كمن شرب الماء وهو 
غير مشتاق إليه فكيف يكون شكره؟؟ ثم هذا الذي ابتلي بحب الدنيا يتصور منه الإيثار 
... وهذا الذي ابتلي بالتربية على  لوجود المحبة في قلبه لما يؤثر به بخلاف من لا يحبها أصلاً
الخوف من كل شيء فلا يحزن...فكم سيكون ثوابه عند االله لو تغلب على هذا وأطاع االله 
ولم يبال بأحد... بل خوفه هذا سـيجعل في قلبه رقةً يسـهل معها الخوف من االله بخلاف 
من تربى على الشـجاعة والجفاء، فقد يصعب عليه إيجاد مثل هذه العبادات في قلبه لكنه 

سيتميز بسهولة اتباعه للحق غير مبال بأحد، فلكل طبعٍ منهما ميزته وعيبه... 
ـا... إذ ثوابه عند نـزول المصائب أكبر  وهـذا الذي تربى عـلى الجبن فلا يحزن أيضً
لكون أثرها عليه أشد... بل ربما استغل هذا الجبن عند نصح الناس، فإذا به يتلطف أشد 
التلطـف في نصحهـم حتـى يقنعهم بنصيحته خوفًـا من أن يتعرض له أحدٌ بكلام سـيئ 
بخلاف شـجاع القلب، فربما لشـدته في الحق صـار ينصح الناس بقسـوة... وكم رأيت 
واالله مـن كلا الصنفين وحدث مثل ما أقول، فأما الشـجاع فـإذا به يغلظ في النصح حتى 
نفـر النـاس منه، وهذا الجبان تلطف في نصحه غاية التلطـف حتى قال له الناس: يا ليت 

جميع الناصحين مثلك فى الأدب والأخلاق!! 
وهذا الذي تربى على العاطفة فلا يحزن... فإنّه ستسـهل عليه العبادات القلبية من 
ا  حب ورجاء ورضا بسبب رقة قلبه... بل هو أعظم الناس سعادة بالتفكر وأكثرهم تأثرً
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به بخلاف جامد القلب وقاسي العاطفة... بل ربما ابتلي بالعشـق ليتخلص منه ثم يصف 
للناس كيف تخلص منه؟ وربما اسـتغل عاطفته في ربط المدعوين به وجذبهم إلى الدين.. 
فسـبحان االله العظيـم... وهذا الذي أحكيه حدث ورأيته كله، فـما كتبت هذا الكلام إلا 

بعد تجارب عملية رأيتها ولمستها... 
وكذلك هذا الذي تربى على الأخلاق الفاضلة ربما عانى بسبب ذلك؛ إذ هو لحيائه  
- وليس هذا بحياءٍ شرعي - سيصعب عليه أن ينكر المنكر أو ينصح العصاة، وربما منعه 
بـره بوالديـه أن يعصيهما في إطلاق اللحية مثلاً مع أنه لا طاعـة لهما في معصية االله.. فانظر 
إلى الطبع الحسن كيف أنه قد يترتب عليه ـ بسبب الجهل وقلة العلم ـ آفات، فليرض كل 
ب االله فيه من طباع أولاً ثمّ ليرض ببلاء االله ثانيًا وليستغل هذه الطباع في الخير  واحد بما ركَّ

ثالثًا، واالله المستعان. 
فليـس الرضـا أن يرضى العبد بما قسـمه االله مـن أرزاق دنيوية فقـط بل هو كذلك 
رضـا بـما وهبه االله للعبد مـن مواهب بل أعلى من ذلك الرضا باالله بدلاً عن كل ما سـواه 
ا وبمحمد 0  وبرسـوله قدوة، فلسان حال هذا الراضي يقول: رضيت باالله ربً

رسولاً وبالإسلام دينًا واالله المستعان. 
وأختم باب الرضا بمسألة هامة، وهي أن الدعاء بطلب الدنيا لا ينافي الرضا بشرط 
طلبهـا من أجل الآخـرة، كهذا الذي يدعو بالنجاح في امتحانه ليرضي الوالدين أو يدعو 
بـرزق المال ليحج، ولكن الأولى ألا يقول: «رب نجحني» مثلاً ولكن ليقل: «ربنا آتنا في 
الدنيا حسـنة» وينوي بها ما يريد، ففي الحديث: «كان أكثر دعاء النبي 0 ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (رواه مسلم)، فكان أنس  
راوي هذا الحديث يكثر من الدعاء بها فإن دعا بها وإلا جعلها في دعوته، وكذلك لو دعا 
العبد لنفسـه برفع البـلاء لم يناف الرضا بشرط أن يكون البلاء قد منعه من الطاعة، فينوي 
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=fiÂŸÿ^A :رفع البلاء لذلك، ففي الحديث: دخل رسـول االله 0 على مريض فقال
^Ó˙ì=≥d=Ïê∑Ë=^$ËÑƒ=÷ÿ=a’·Í=◊Ñgƒ=Œè@، فانظر كيف جعل الدعاء برفع البلاء من 
أجـل القيـام بالعبادة من جهاد وصلاة... وإذا جاز الدعاء برفع البلاء عن غيره جاز عن 

نفسه، واالله الموفق. 
 : ( د ) الشـكر: وهـو أعـلى من الرضـا، ويكفـي في أهميته وفضلـه قــوله 
[6 7 8 9]، فكأن غاية التقو￯ التي هي الغاية المنشودة غايتها شكر االله 

عز وجل، فأعظم بتلك العبادة وأنعم!! 
=W„_—Ÿ≈k‹=Êÿ=à’êÿ^Ë

(ب) الشكر على البلاء. �( أ ) الشكر على النعمـاء.   �   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¤ ¥ ¬ ­ ®
=_Í=WãÈ‹=€_–» :وحقيقته أن يعترف العبد بالعجز عن شكر االله كما ينبغي، وفي الأثر
 «<jà’è=„˝^=ãÈ‹=_Í=W€_—Ã=\◊à’è`=ŒÎ’Ã=÷·›Ã=÷k≈ù`=„dË=I÷·›Ã=÷jà’è=„d=iá
ـا اعترفت بالعجز عن الشـكر، وإنما يتحقـق يقين العبد بالعجز  أي: حققت الشـكر لـمّ
عـن الشـكر إذا علم أن الشـكر على النعمة - نعمة تحتاج إلى شـكر؛ إذ لـولا أن االله وفقه 
لشـكره لما شـكره، فإذا بالأمر يؤول إلى لزوم الشـكر على القيام بالشـكر وشـكر الشكر 

ا؛ فلا يستطيع العبد مهما أوتي أن يوفي االله حق شكره.  يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدً
والشكر عمل قلبي في الأصل يعبر عنه العبد بلسانه، فمن قال: الحمد الله وهو غير 
معـترف بفضل االله أو وهو يعصي االله فما شـكره، ومن اسـتحضر بقلبـه فضل االله ونعمته 

واستغل النعم في الطاعة، فقد شكره وإن لم يقل الحمد الله. 
وكثـير من الناس يشـكر على نعم الدنيا من رزق وصحـة ومأكل ومشرب، ولكن 
قليل منهم من يشـكر على النعمـة الحقيقية، وهي نعمة الإيـمان والطاعة، وقد 6: 
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ا ألا يتحرك حركةً  [È  Ç Æ Å]، فطريـق العبـد في شـكره عـلى النعـماء إذً

الله عليـه فيهـا نعمة إلا ويحمد االله عليهـا، فإذا صلى الفرض في المسـجد مثلاً حمد االله على 
صـلاة الجماعـة ثمّ يحمده عـلى نعمة إدراك تكبـيرة الإحرام فقد حرمهـا الكثير ثمّ يحمده 
على نعمة صلاة السـنة القبلية، وكذلك لو استيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل أو لصيام 
ا؛ وقد  يـوم، وهكـذا في كل طاعة يؤديها يشـكر االله عليها، وإذا فعل ذلـك زاده االله توفيقً

 .(٧:Q) [B A @] :6

بـل إنـه إذا رأ￯ أهل المعاصي قال: «الحمد الله الذي عافـاني مما ابتلاكم به وفضلني 
» كما يقـول عند رؤية أهل البلاء في أمور الدنيا سـواء، فبلاء  عـلى كثـير من خلقه تفضيلاً

الدين أشد ونعمة السلامة في الدين أكبر. 
فإذا داوم العبد على هذا أيقن بحاجته في كل طاعة صغرت أو كبرت إلى معونة االله 
 @^ $Ñf`=≤ƒ=ÔÃàù=ÏåÕ‡=≥d=<Ÿ’j=˘ËA :0 وتوفيقه، فيتحقق مقام قول النبي
(حسـنه الألبـاني)، بل ويتعـود كذلك على مراقبة خواطر نفسـه ودواعيها، فمـا كان بالخير 

#شكر عليه وما كان بالمعصية طرده واستغفر منه.  0 1 ¯ + , V . ° , ' /
 هو عبادة قلبية ثوابها عظيم وفضلها عميم، فهي سـبب زيادة الخير الواصل للعبد 
=!^=Ñ·ƒ=É_g≈ÿ^=⁄òÃ`» :وفي الحديـث ،[B A @] :6 مـن االله
|||_ËÉ„»، ولـذا أطلق االله جـزاء الشـاكرين ليدل على كثرتـه وجلالته،  "›• =̂Ô|||‹_Î—ÿ =̂flÈ|||Í

 [ فقـال: [z }] (١٤٥:4)، وقـال: [^ _̀ 
ده. (١٤٤:4)، ولم يحدّ
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 كما أنّ المداومة على الشـكر سـبب لرقة القلب وصلاحه ويكفي في ذلك أن أقسى 
 JI H G F E] :ا ـ بني إسرائيل ـ أمرهم االله بالشـكر فقال تعالى الناس قلوبً

N M    L K] (W:٣) أي: فكونوا مثله. 

 كذلـك الشـكر سـبب لرضـا االله عن العبـد وأعظم بها مـن نعمة، ففـي الحديث: 
=ÁÑ›wÎÃ=Ôfà|||êÿ^=ià|||êÍË=I_ÂÎŸƒ=ÁÑ›wÎÃ=ÔŸ‘˚^=⁄‘aÍ=„`=Ñg≈ÿ^=‚ƒ=ó4ÿ=!^=„dA

ÂÎŸƒ_@، فكيف بشكر االله على نعم الدين، ومن أكثر من الشكر ملأ ميزانه من الحسنات؛ 
#ففي الحديث: äÎª^=¸µ=!=Ñ›•^ËA^„@ (صحيح الجامع الصغير). ± r L + , ² ( ? 0 1 ¯ + , 4 < 6

وهـو أن يـحمـد االله عـلى البلاء كـما يحمده عـلى النعمة، وهذا صعـب إلا على من 
يـسره االله عليـه، وطريق العبد لوصولـه إلى هذه المنزلة العالية أن يسـتحضر ما ذكرناه في 
أمر الرضا، ويزيد عليه أن يكون دائم التذكر لذنوبه والتفكر فيها حتى يستشـعر بكثرتها 
وبشـدة حاجتـه إلى ممحصـات ومكفرات، فإذا بـه عند نزول البلاء يفـرح ويحمد االله؛ إذ 
ذنوبـه كثـيرة لا تطهرها إلا البلاءات... ولا تسـتغرب هذا فإن العبد لو أبغض نفسـه في 
االله لكثـرة عصيانها وعلم أنها تحتاج إلى تطهير شـامل من الذنوب لعرف صحة ما أقول، 

#ولصار شكره على البلاء كالرخاء وأشد، واالله المستعان.  H V . . ° % . /
ا بالأخذ  تنـاول الـدواء لا ينافي الصبر ولا الرضا ولا الشـكر؛ إذ العبـد مأمور شرعً
ا عـلى مقاومة الأسـباب الضارة كـما أنّ ذلك لا ينـافي التوكل  بالأسـباب، ومفطـور طبعً

بشروط: 
| أن يكون أخذه للدواء طلبًا لزوال ما يمنعه من الطاعة والعبادة لا لمجرد التنعم 

بالصحة. 
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| أن يكـون توكله في الشـفاء عـلى االله لا على الدواء، ودليل هـذا أنه لو نسي أخذ 
الـدواء أو عجـز عن شرائه لم يجزع بل يتوكل على االله في الشـفاء بـدون الدواء، فإن جزع 

فليس بمتوكل. 
| إذا كان المرض لم يمنعه مستحبًا ولا واجبًا، فالأولى ـ واالله أعلم ـ ترك التداوي، 
ا، فلينوِ  فإن تناوله العبد في تلك الحال متبنيًا المذهب القائل باستحباب أخذ الدواء مطلقً

 .@!^=É_gƒ=^ËË^ÑkÃA :حينئذ اتباع أمر النبي 0 في قوله
ل يقـول تعالى: ﴿6 7 8  9  :  W≤—Îÿ وهو صفة المؤمنين الكمَّ )ـ̂= (هـ
=ÁÜ‰=€Ë =̀}˙|||ìA :(٤:2) وفي الحديـث الصحيـح ﴾ A @ ? > = < ;

^˚›Îÿ^Ë=Ñ‰äÿ_f=Ô—≥@ (حسن السلسلة الصحيحة). 

والناس فيه على درجتين: 
W⁄|||›≈ÿ وهـو أن يكون عمـل العبد عمل المتيقن؛ ولكـن قلبه لم يطمأن  =̂≤|||—Í=( أ )
بعد، بل فيه منازعات كهذا الذي يجاهد ولكنه يجبن ويجد في نفسـه دواعي الهلع والخور؛ 
=fi‘Ñv =̀Ñ≠=_›‘=˘d=mÈ|||ª =̂% =̀‚‹=ÑÎÂ|||êÿ =̂Ñ≠=˘A :إذ لم توقـن نفسـه بعـد بحديث
ن هذه حاله لا يأثم إذا فعل الواجب طالما لم  Ô|||ìà—ÿ@ (صحيح الجامع الصغير) ومَ =̂% =̀‚|||‹

يشك في صدق الخبر، وإنما قل يقينه وعزمه. 
Wh|||Ÿ—ÿ وهـو أن يكون العبد على يقين بقلبه مـن صدق الخبر، فلا يجد  =̂≤|||—Í=(ب)
ا في قلبـه... وهـو كذلك ثابـت القلب لا تضره فتنة ولا شـبهة، فهـو يعمل بطاعة  تـرددً
االله ويـترك معصيـة االله على نور مـن االله... بل هو يعمل بالطاعة كأنـما رأ￯ الجنة، ويترك 

المعصية كأنما رأ￯ النار... واالله المستعان. 
( و )=^W”Ñîÿ وهو على درجتين: 
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١-  W€È|||—ÿ^=Ï||||Ã=”Ñ|||ì وهو ألا يتكلم العبـد إلا بما تيقن صدقـه أو على الأقل بما 
يغلـب عـلى ظنه ذلك، أما ما شـك فيه فلا يتكلم به، وهذا الصدق سـبب لدخول الجنة، 
§·|||Ô@ (صحيح الجامع  =̂≥d=ÌÑÂÍ=2ÿ =̂„dË=2ÿ =̂≥d=ÌÑ|||ÂÍ=”Ñîÿ =̂„dËA :ففـي الحديـث

الصغير). 

W⁄›≈ÿ=وهو الأسـاس؛ فصدق القول شـعبة من صـدق العمل، ولهذا  =̂”Ñ|||ì  -٢
الصدق في العمل علامات: 

| ألا يفرح المرء بمدح الناس ولا يحزن من ذمهم، فإن فعل فليس بصادق. 
|  ألا يركـن في طاعتـه إلى ما تحبه نفسـه بل إلى ما يحبـه االله، فهو يعمل المحبوب الله 
ا وإن كان غيره أحب إلى نفسـه، كهذا الذي يجد راحة نفسـه في العزلة ولكنه يخالط  شرعً

ا.  الناس ليعلِّم جاهلهم وينصح مخطأهم، فهذا هو الصادق حقً
| أن يعمل بطاعة االله لا لإسـعاد نفسـه بلذة العبادة وفقط، فيركن إلى اللذة ولكنه 
يطيـع ابتغـاء مرضات االله وامتثـالاً لأمره، فهو يـترك العلم أو العبادة مـع تعلق قلبه بهما 
لقضاء حاجة المسـلم أو لحضور عرسـه وذلك لأن هذا أحـب إلى االله، وهو كذلك يقوم 
عـلى خدمة أخيه المريض ولـو ترك قيام الليل الذي قد تعود عليه وشـعر فيه باللذة؛ لأنّ 
هذا أحب إلى االله، وهو كذلك يمشي إلى المسجد بطيئًا كما أمره الرسول 0 حتى 
لو فاتته تكبيرة الإحرام مع أن قلبه يكاد يتقطع على فواتها، وما أصعب هذا على النفوس 
الطائعـات ولكنها حقيقة الصدق، إذ هو عبودية القلب الله بغضّ النظر عن حظ النفس. 

واالله المستعان. 
ا من ظاهره، فهذه علامة الصدق.  | أن يجتهد العبد في جعل باطنه خيرً

ا عن الطاعة، فالصادق لا يكاد يفتر عن الطاعة.  | ألا يجد فتورً
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| أن يقبـل النصح مـن غيره، ولا يجد غضاضة في قبول نصـح الناس له بل يفرح 
ا أهد￯ إليَّ عيوبي».  ويشكر لهم، ولسان حاله يقول لهم: «رحم االله امرءً

ـا لالتزامه بأمـر االله وشرعـه وإن لامه الناس  ـا ولا ضيقً | ألا يجـد في نفسـه حرجً
ـا، فهـا هو الصديق أبـو بكر  يعزم على حـرب المرتدين ولا يسـتجيب للوم  جميعً

ا له.  الصحابة له حتى استجابوا جميعً
| أن يـداوم العبـد على الطاعـة وإن انقطعت اللذة عنه فيها، فليسـت اللذة مطلبه 

الأول وإنما مرضاة االله. 
ا على االله وليس بمجرد الكلام، وإنما ينشـئ  W⁄‘È|||kÿ وهـو اعتماد القلب حقً (ي)̂=
ا، فيتـوكل العبد عليه، كـما أن الرضا بقضـاء االله ثمرة من  التـوكل كثمـرة للرضـا باالله ربً

ثمرات التوكل على االله. 
وحقيقته أن يعلم العبد أنه لا حركة له في طاعة ولا إحجام له عن معصية إلا باالله، 
وهـو معنـى «لا حول ولا قوة إلا باالله»، ولعل اسـتحضار هذا المعنى من أهم فوائد كثرة 
وقـوع العبـد في المعـاصي، فكم مـن عبد عزم على تـرك المعاصي حتى إذا تركهـا فترةً ما، 
ووثق في نفسـه واتكل عليها، فإذا باالله الرحيـم يبتليه بها مرة ثانيةً ليكمل توكله على االله، 

وليثق في االله لا في نفسه. 
بل من أجل هذا المعنى يتأخر مجيء النصر لعباد االله الدعاة والمؤمنين لينقطع رجاؤهم 

في الأسباب فيكمل توكلهم على ربهم، فيأتي النصر كما 6 في سورة يوسف: [¦  
§̈  © ª » ¬ ®̄   ° ]، فإذا استحضر العبد هذا لم 
ييأس من االله ويأس من نفسه، فهي لا صلاح فيها ولا خير فيها إلا من االله وإلا باالله، فإذا 

ا.  كمل يأس العبد من نفسه وكملت ثقته في ربه كان متوكلاً حقً
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العيوب التي بالنفوس البشرية على قسمين: 
١-==WÔ‹_ƒ=iÈÎƒ سهل االله للعبد التخلص منها بالأخذ بالأسباب. 

٢-  WÔì_~=iÈ|||Îƒ جعـل االله في كل عبد عيبًا أو ربما أكثر كلما حاول التخلص منه 
لم يسـتطع، فهذا عيبـه الأنانية والثاني عيبه سـوء الظن والثالث عيبه الريـاء والرابع عيبه 
العجب والخامس عيبه الكبر وهكذا... فتجد هذا الذي صعب عليه التخلص من الكبر 
مثلاً قد سـهل االله عليه ترك الرياء وترك سـوء الظن والعكس قد يكون، فإن قيل: فما بال 
العبـد لا يتخلـص من هذه العيـوب؟ قلت لأنه ما كمـل توكله على ربـه، فهذه العيوب 
ا، فمن اعترف بعجزه  جعلها االله في العبد ومنعه المعونة على التخلص منها ابتلاءً واختبارً
التام عن تركها وبحاجته الملحة إلى ربه واستشـعر الفقر الحقيقي إلى االله، أعانه االله ووفقه 
للتخلص منها، ومن ركن إلى نفسه ووثق فيها وظن في نفسه القدرة على تركها، وكله االله 

#إلى نفسه فضاع وخاب.  ³ ; ' 3 + , ² ( ? V L k + , w : k J % 8
| علمـه بـأن االله يحـب له الخـير، بل يحب ذاتـه إذا كان مؤمنًا أكثر مـن حب العبد 

لنفسـه، وفي الحديث: ÑÿÈf=Ó`àª^=ÁÜ‰=‚‹=ÁÉ_g≈f=fivá`=!=!^ËA‰_@، فإذا علم العبد هذا 
=à‹˚=_$gsƒA :وعلـم كمال علـم االله؛ فوض أمـره إلى االله ليختار له الأفضل وفي الحديـث
=„_’Ã=à’|||è=Ú^à|||ã=Êkf_ì`=„d=I‚‹¯›Ÿÿ=˘d=Ñv˚=÷ÿÖ=çÎÿË=4~=Êÿ=ÊŸ‘=Áà‹`=„d=‚‹¯ª^

~Êÿ=^$4~=„_’Ã=2ì=Ú^àó=Êkf_ì`=„dË=Êÿ=^$4@، فمن استحضر هذا ركن إلى االله واعتمد 
بكليتـه عليـه وفوض الأمر إليه، فـإن اختار له الحياة فهي أفضـل، وإن اختار الموت فهو 
ا، وكم من عبد عاش فما زاده عمره إلا  أفضل، فكم من عبد عاش فما زاده عمره إلا خيرً

ا...  شرً
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| وهـو كذلـك لا يريـد الصحـة ولا المرض بـل يريد مـا أراده االله، فـإن اختار له 

ا  المـرض فهـو أفضل، وإن اختـار له الصحة فهي أفضل، وهو كذلك لا يختار لنفسـه فقرً
ولا غنىً بل لسـان حاله يقول: «الفقر والغنى مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، فإن كان الفقر 

ففيه الصبر، وإن كان الغنى ففيه الشكر». 
| أن ييأس العبد من حول نفسه وقوته، وطريق ذلك أن يتفكر في كل عمل اعتمد 
فيـه على نفسـه واطمأن إليها، فيجد نفسـه قد خاب فيه وما أكمله، فـإذا به يعرف حقيقة 

الأمر وهي أن الأمر كله بيد االله سبحانه وتعالى، فيتوكل عليه. 
| أن يثـق العبـد في حسـن اختيار االله له وطريق ذلك أن يتفكـر العبد في كل ما مر 
بـه مـن أحداث، فيجد أن االله الحكيم الرحيم ما نقله من مكان إلى مكان ولا من عمل إلى 
عمـل وإلا وله عليـه منن ونعم... فهذا يمنع من إعطاء الـدروس، فإذا به يتفرغ لتأليف 
الكتب وتصنيفها، فبدلاً من سـماع درسـه العشرات إذا بكتبه تقرأها المئات والآلاف... 
وهـذا ينتقـل من بلـده التي تربى فيها وهو حزيـن، فإذا به يجد في البلدة التـي انتقل إليها 
ـا وعلماً لم يكن ليحصل على عشره في بلده التي كان فيها... وهذا  يجد فيها إخوةً ودروسً
ينام عن امتحانه فلا يحضره فيدخل كليةً لا يرضاها لنفسـه، فإذا به في كليته يلتقي بإخوة 
أفاضل يتعلم على أيديهم الدين والعلم الشرعي الذي ما كان ليحصله على يد غير هؤلاء 
الإخـوة... وهـذا يرسـب في كليته فـإذا به يجد أنه لـو نجح لدخل الجيـش ولحلق لحيته، 

... وقس على هذا مما لا تحصيه العبارة.  بينمـا لما رسب أعطيت دفعته تأجيلاً
| أن يعلـم العبـد أن الكـون كلـه والمخلوقات كلهـا ملك الله يتـصرف فيها كيف 
ا، فإذا أيقن العبد بهذا توكل على الرب لا على  ا ولا ضرً يشـاء، ولا يملك أحد لأحد نفعً

ن في الدنيا كلها عليه تريد كيده.  المخلوق، ويصير لا يعبأ ولو اجتمع مَ
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ـا حق ربه على وجـه العدل والتوازن بـين العلم والعمل،  | أن يكـون العبـد مؤديً
وهـذا العدل معناه أن يعمل بالحد الأدنـى مما علم وما فضل عن وقته قضاه في ما قد برز 
فيه سـواء أكان العلم أم العمل، وهذا هو حل الإشـكال الكبير الذي طالما تساءل الناس 
عنـه هل يقدم العلم أم العمل؟ فنقول: يتعلم العبد العلم الواجب عليه من توحيد وفقه 
ويعمـل بالواجـب، وما فضل عن وقته قضاه في العمل بالحد الأدنى مما يعلم اسـتحبابه، 
ثـمّ مـا فضل من الوقت قضاه فيما برز فيه ويشـعر بأنه سـيتفوق فيه سـواء أكان العلم أم 
ا في باب العلم، فإنه سـيكون أثناء عبادتـه كامل اللجوء إلى  العمـل، فـإذا كان العبد بارزً
االله أن يبـارك لـه في وقته ويقلـل له من نومه ليقضي نهمته من العلـم الذي يريد، وكذلك 
ا في العمل كان أثناء تعلمه صادق اللجوء إلى االله ليعلمه ما يعمل به... وإلا  لـو كان بـارزً
فقـد خدع بعض طلبة العلـم فظنوا أن العمل بالعلم يعوقهم عـن طلب العلم، وجهلوا 
أن النفس كالآلة لابد لها من وقود، ووقودها هو العمل بالعلم بل نسوا كم ضاع عليهم 
بسـبب تـرك العمل من وقت قضـوه في نوم أو أكل بخلاف العامـل الزاهد الذي يعرف 
قيمة كل لحظة تمر به واالله المسـتعان... فالغرض المقصود بيان أن كمال التوكل لمن اعتدل 
في الجمع بين العلم والعمل لا لمن طغى أحد الجانبين عنده على الآخر، فصار يتعبد وهو 
يجهـل التوحيـد والإيمــان بالقدر، أو صار يتعلـم وهو لا يكاد يقرأ القرآن أو يخشـع في 

صلاته!!! 
WÏ‰Ë=Ô‹_‰=Ôÿaå‹=!^=Ÿƒ=⁄‘Èkÿ^=i_gf=ægjàÍË=أن التوكل ليس بترك الأسباب 
بـل بترك الاعتماد على الأسـباب، فالمتوكل يأخذ بها ولكنـه لا يعتمد عليها، فها هو النبي 
ا بالأسـباب... فإن  F يهاجـر إلى المدينـة متخفيًـا ومعه الـزاد والراحلة أخذً
قيـل: قـد صح عن خالد بـن الوليد أنه أكل السـم توكلاً على االله فلـم يضره، وصح عن 
بعـض الزهـاد أنه دخـل الصحراء بلا زاد فرزقـه االله بالطعام؟ قلت: هـؤلاء أفاضل قام 
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بقلبهم من الثقة باالله والتوكل عليه ما كان سببًا في إعطائهم ما أملوه من االله، ولكن الحال 
الأكمـل حـال كبار الصحابة وكبار الزهاد من الأخذ بالأسـباب وعـدم الاعتماد عليها، 
فمن السـهل على العبد ترك الأسـباب بالكلية، ولكنه يصعب عليه الأخذ بالأسباب مع 
عـدم الاعتـماد عليها، كما يسـهل عليه تـرك أكل الطيبات بالكلية بينـما يصعب عليه أكل 
الطيب ومعرفة طيب طعمه ثم لا يشـبع منه، فإذا أخذ العبد بالأسباب واعتمد على رب 
الأسـباب، فصـار لا يقدم على صغـير ولا كبير من أمره إلا واسـتخار ربه وفوض الأمر 
=^ÖdA :إليـه ووثق في حسـن اختيـاره إن فعل ذلك، فحينئذ يكفيه االله ويقيـه؛ ففي الحديث
=WÊÿ=⁄Î–=!_f=˘d=ÓÈ–=˘Ë=€Èv=˘Ë=!^=Ÿƒ=lŸ‘Èj=!^=fiåf=W€_—Ã=ÊkÎf=‚‹=Ñg≈ÿ^=uà~

=fi’‡`=ÈÿA :بل تأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب؛ ففي الحديث ،@lÎ–ËË=lÍÑ‰Ë=lÎÕ‘
 ،@_$‡_ f=}ËàjË=_ $ì_∫=ËÑ…j=4 ÿ =̂”âàÍ=_›‘=fi’–âàÿ=ÊŸ‘Èj= *“v=! =̂|||Ÿƒ=„È|||Ÿ‘Èkj

ا ولو اجتمعوا عليه، بل قد يكرمه بالمعجزات والكرامات؛ ففي  بل يكفيه االله الناس جميعً
=!^=€Èãá=_7_–Ë=á_·ÿ^=Ï|Ã=Ï—ÿ`=≤v=fiÎ‰^àfd=_7_–=⁄Î‘Èÿ^=fi≈‡Ë=!^=_·gåvA :الحديث
fi‰È|||ê~_Ã=fi’ÿ=^È≈∏=Ñ–=é_·ÿ^=„d=Êÿ=^Èÿ_–=≤v@، بل يكون االله بذاته العلية المقدسـة 

هو حسـبه وناصره؛ فقد z y x w﴿ :6 } | ﴾ ، وليعلم العبد أنه لن 
.﴾ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ﴿ :6 يكون مؤمنًا إلا بالتوكل على االله؛

Wm_ráÉ=Ÿƒ=⁄‘Èkÿ=فمنهم من يتوكل على االله في الحصول على الرزق  =̂Ï|Ã=é_·ÿ^Ë
وهـذا توكل الكثير بل من الكفار من يتوكل على االله في هذا، ومن الناس من يتوكل عليه 
في تعليمـه مـا لم يكن يعلم مـن العلوم الشرعيـة، ولا يكون هذا التـوكل إلا ممن علم أن 
العلـم ليس عن كثرة المسـائل إنما هـو الفهم من االله وعن االله، وليس بكثـرة القراءة إنمـا 
هـو بإخـلاص القلب الله، ومنهم من يتوكل على االله في دعوتـه للناس وفي هدايتهم وهذا 
توكل الرسل، ولا يكون هذا التوكل إلا ممن يأس أن يهدي الناس بفعله ومهارته، وعلم 
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أن الهداية من االله يرزقها من يشـاء، فحينئذ يتوكل على االله، وهذا هو تفسـير قوله تعالى: 
﴿\ [ ^ _  ` f   e d c b a ﴾ أي: يأسـوا من أنفسهم 
ووثقـوا في االله، ومنهـم مـن يتوكل عليه في الثبـات على الديـن إلى الـممـات، ولا يكون 
=∆f_ì`=‚‹=≤≈gìd=≤|||f=iÈŸ—ÿ^A :0 هـذا التـوكل إلا ممن تحقق بقـول النبي

 .@Ú_êÍ=ŒÎ‘=_ÂgŸ—Í=‚πàÿ^

(ن)=^¶W«È|||ê وهـو عمل قلبـي يظهر أثره على البدن، وهو سـبب فلاح العبد؛ 
﴾، وبسـببه عاتـب االله   ) ( ' & % $  # " !﴿  :6 فقـد 

 ª ©   ̈    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ صحابة رسـوله الكـرام، فقـال: ﴿ ے
.﴾ ¬ «

=Wi_gã`=hŸ—ÿ^=«Èê¶Ë

| الإكثار من الصيام وتقليل الطعام، فالنفس تقسـو بكثرة الطعام وتلين وتخشـع 
بقلَّته. 

| الإكثـار من ذكـر االله، فالقلب الغافل قريبٌ من وسـاوس الشـيطان وبعيد عن 
الإخبات إلى الرحمن بخلاف القلب الذاكر. 

| الاجتهاد في تدبر القرآن؛ فهو من أكبر أسباب خشوع القلب. 
| تعلم العلم الشرعي ومدارسته، فهو أقرب الطرق الموصلة للخشوع، وقد أخبر 
بعض العباد أنه اجتهد في العبادة سنين ثم طلب العلم، فكان الخشوع الذي ناله في شهور 

بعد طلب العلم أكبر بكثير مـمـا ناله في سنين العبادة، وهذا أمر مشاهد. 
| البعد عن المعاصي؛ إذ هي سبب سواد القلب وغفلته. 
| ترك فضول النظر وفضول الكلام وترك النوم الكثير. 
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| الإكثـار مـن النوافل وإطالة الصـلاة حتى يلين القلب ويخشـع، وإلا فكثير من 
الناس يطلب الخشـوع في الصلاة وينسـى أن الأصل خشـوع القلب عـلى وجه العموم، 
والخشـوع في الصـلاة إنما هـو أثر من آثار خشـوع القلب، ولا يصل عبد إلى الخشـوع في 

صلاته حتى يخشع قلبه. 
| دوام تفكر العبد فيما يمر به ويشاهده من أحداث؛ فإنّ ذلك يورثه سكينة القلب 
ا  والنفس، وطريق ذلك أن يجعل العبد من كلّ أحداث حياته تذكرةً بالآخرة، فإذا شم ريحً
خبيثة تذكر طعام أهل النار واستعاذ باالله من عذابها؛ إذ طعامهم الغسلين المنتن الذي هو 
أشـد خبثًا من البول والغائط، وإذا شـعر بشـدة الحر الذي لا يطاق تذكر نار جهنم، فإذا 
ر زمهرير جهنم، واستعاذ باالله منها، وإذا  ا تذكَّ شعر بالزمهرير الذي تهتز معه أعضاؤه بردً
رأ￯ تنور الخبز «الفرن» تذكر النار، وإذا شـم ريحًا طيبة أو رأ￯ خضرةً تذكر الجنة، وإذا 
توضأ أو اغتسـل تذكر كيف أنه يغسـل بدنه ولم يغسل بعد قلبه من الذنوب، وإذا تطيب 
ـا حسـنًا تذكر أن  تذكـر أنـه لم يطيب قلبـه من المعاصي والأمـراض بعد، وإذا لبس ملبسً

مظهره حسن أما باطنه ففيه سواد وكدرة.
وتذكر قول بعض السلف: «كم من مبيِّض لثيابه مدنِّس لدينه»، فالمداومة على هذا 

ا عجيبًا في القلب، واالله المستعان...  تؤثر تأثيرً
(ل)=^-WÔg=وهي من أهم أعمال القلوب، والناس فيها على أقسام: 

W⁄›≈ÿ=وهو من يفعل ما يحبه االله، وإن كانت نفسه كارهة ولكنه  =̂Ôg®=ÁÑ·ƒ=‚‹ |
يجبر نفسه على هذا، فهي تلومه على هذا وتشعر بالكراهية، فهذه أولى درجات المحبة. 

| ›‚=WhŸ—ÿ^=Ôg®=ÁÑ·ƒ وهو من يعمل ما يحب االله ونفسه راضية مختارة، وإن كان 
فيه خلاف ما تهواه نفسه، وهذه هي المحبة الحقيقية، وللوصول إلى هذه الدرجة أسباب: 
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 C  B A@ ? ﴿ :6 ـنّة في كل صغير وكبير؛ فقـد ١-  متابعـة السُّ
ـنّة في كل حركة وسـكنة ولا يترك سـنة  E  D ﴾ فالمحب الكامل هو الذي يتبع السُّ
علمهـا إلا ويعمـل بهـا ـ إلاّ لعـذر ـ كالوضوء كلما أحـدث وكالمداومة على سـنة ما قبل 
الخـروج من البيـت وما بعد دخوله، وغيرها من السـنن، واالله المسـتعان، فلا يزال العبد 
يداوم على النوافل حتى يصل إلى محبة االله بل ويحب االله ذاته؛ ففي الحديث القدسي يقول 
=ÌÜÿ =̂Ê≈5=l·‘=Êkggv =̀^ÖeÃ=IÊ|||gv =̀kv=⁄Ã^È·ÿ_f= *Ïÿd=ià—kÍ=ÌÑ|||gƒ=€^ä|||Í=˘ËA :االله

 .@=KKKKÊf=∆›åÍ

٢- داوم ذكر االله وبالأخص قراءة القرآن مع التدبر. 
٣- اجتهاد العبد في الخشوع في الصلاة والإكثار منها. 

ره في نعم االله عليه، فالمحبة تنمو على حافات المنن، فمن الذي  ٤-  تذكر العبد وتفكُّ
اختاره للإسـلام وهو في ظهر أبيه آدم؟ ثم من الذي هداه إلى اعتقاد أهل السـنة ولم يجعله 
مـن الصوفية أو الجهميـة أو الأشـاعرة أو المعتزلة أو جماعات التكفـير والهجرة؟؟ فهذه 
نعم من االله على العبد بلا سـبب من العبد.. فكما آثرك االله على ما سـواك... فآثره على ما 
سواه... واالله المستعان، وكذا يتفكر في أنّ االله لا ينقل عبده من حال إلى حال أو من مكان 

إلى مكان، إلا وله عليه في ذلك أفضال، ولو تفكر العبد في هذا لعلم صدق ما أقول. 
٥-  تفضيل االله على شهوات النفس والهو￯؛ فإنها من أكبر ما يحول بين العبد وبين 

محبة ربه.
٦-  الـمداومة على قيام الليل خاصةً الثلث الأخير.

٧-  الـمـداومـة عـلى عبـادة الدعـاء والإكثار منهـا خاصةً في ســاعة الجمعة وفي 
ا في كتاب «حلاوة الدعاء»، والله الحمد والمنّة.  السحـر، وقد زدتُ ذلك إيضاحً
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| ركض القلب وراء الشهوات من حب للمال وللجاه والسلطان أو اهتمام زائد بالملبس 
والمأكل. 

| تشتيت العبد لقلبه في أودية الدنيا، فهو يسعى ليل نهار في تحصيلها وكسبها. 
| حاجـة العبـد إلى العمل الكثير لينفق على نفسـه أو أسرته خاصة مع ضيق الحال الذي 

يعاني منه أكثر الناس الآن. 
| عدم فهم العبد لطبيعة سعيه في الطريق. 

| عدم تحديد العبد لهدفه. 

Â| عدم فهم العبد لطبائع نفسه وكيفية ترويضها.  Ã Ä Å Æ Ç È Å É Ê Ë Ì Í Î
١-  أما عن جري العبد وراء الشهوات، فقد ذكرنا في أول الكتاب ضرورة سلوك 
ا، وهو  ا واحدً طريـق الإصلاح وأسـباب ذلك، وكذلك بينا ضرورة جعـل العبد لهمه همً
الوصـول إلى رضـا االله، وأن يكون سـعيه الأكبر ليس في تحصيل الدنيـا وإنما في إصلاحه 

لنفسه. 
٢-  أمـا عن حاجـة العبد إلى الإكثار مـن العمل لينفق على نفسـه أو أسرته، وربما 
ليتزوج خاصةً لو خشي على نفسـه من الفتنة، فهذا هو الأمر المشـكل، إذ صاحبه طالب 
للهداية، ولكن الأسباب التي وضع فيها والظروف قد لا تلائمه.. وكم كان يشتكي إليَّ 

�الملتزمون بسبب هذا الأمر، وعلاج هذه المشكلة من وجهين:  » Ï Ð Ñ Ò ¥ © Ó Ô   Õ ¤ Ï Ð Ñ Ò ¥ ¾ ª ¡ Ö ´ § ×   Ø »   Ù »   ¶ ¤ ¥ · ¸ ¹ Ú ­ Ú   Ó Û ¬ ­ ®
ا عـلى الأغنياء الذيـن وفرت لهم  وذلـك أن المحبـة ميـسرة لكل أحد ليسـت حكرً
أسـاليب المعيشـة... لا بـل يسرها الكريم لكل أحد على حسـب ظروفـه، وعطايا الرب 
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متنوعة، وعلى قدر المئونة تأتي المعونة، فعن ابن المبارك أنه كان مع أصحابه في الجهاد فقال 
لهـم: من حاله خير من حالنا؟ فقالوا: لا أحد... فقال: بل السـاعي على أولاده ورزقهم 
خـير منا واالله لروعته من أجل ولده وبكائه خـير من كل أعمالنا، وفي الحديث الصحيح: 
=ÊåÕ‡=Ÿƒ=≈|||åÍ=„_‘=ÈÿË=I! =̂⁄Îg|||ã=Ï|Ã=ÈÂÃ=‚Í4g‘=‚ÍÈf =̀Ÿƒ=≈|||åÍ=„_‘=ÈÿËA

Îg|||ã=Ï|Ã=ÈÂÃ=Ôÿa|||åª^=‚ƒ=_ÂÕ≈Í⁄=^!@ فأقول لمن هذه حاله: لتنوِ بطلبك الرزق أن تقوم 
بالواجـب من إعفاف ولدك وأهلك عن المسـألة، فالواجب ثوابه أكبر من المسـتحبات، 
وقيام الليل وصيام النهار مسـتحبان، وما كان ثوابه أكبر كان إصلاحه للنفس أعظم، ثم 
أقـول لأصحـاب الهمم العالية: لينو أحدكم أن يكون قدوةً لكل من كان في مثل ظروفه، 
فيقال يوم القيامة لكل من سعى على أولاده ولم يصل إلى المحبة يقال لهم: ها هو فلان كان 

في مثل حالكم ووصل إلى محبة االله فما حجتكم؟!
إخواني... لا تحزنوا لقلة المال وسعيكم على الأولاد... فواالله لسعي المخلصين منكم 
أفضل من سـعي العباد... هم ينشـغلون بالمستحبات... وأنتم تسـعون في الواجبات... 
كثـرة أوقات عبادتهم... قد تورث العجب والآفـات... وقلة أوقاتكم... تورث النيات 
الصادقـات... ما أقرب الفتور منهم لكثرة الأوقات... وما أبعده عنكم... إذ تشـعرون 
بالتقصير في الطاعات... وما أقرب التوكل   منكم... لانعدام الأسباب المطغيات.. وما 

�أبعده عن كثير منهم... فطوبى لنفوس لما أقول واعيات...  »   ¶ ¤ ¥ · ¸ ¹ Ü Ý Þ § ¢ ¤ ¥ ß à á   µ ¢ ¤   Û â   Ó ã ¤ ¥ ´ Ó ä Ó å Ú   Ó Û ¬ æ ®
فنقول هذا العامل لا يخلو من حالين: 

! أو بسـمـاع أشرطـة دروس العلم  =̂à|||‘Üf=flÈ|||—Í=„ =̀Ê|||Ÿ›ƒ=∆|||‹=∆Î k|||åÍ====JN
كصيـدلي أو مهنـدس عـلى كمبيوتر مثـلاً أو عامل على آلـة في مكان، وقس عـلى هذا... 
فنقول له... قسـم وقت عملك إلى فترات، ففترة تسمع فيها شرائط قرآن لتثبت حفظك 
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أو لينور االله قلبك إن لم تكن حافظًا، وفترة تسـمع شرائط دروس علم منهجي كدروس 
فقـه وتوحيد وتفسـير وغيرهـا، وهذا واالله من رحمـة االله فهو الرحيم سـبحانه؛ إذ كانت 
حياة السـلف سـهلةً بسـيطةً وكان الرزق القليل يكفيهم، فهذا أحدهـم يفتح دكانه فإذا 
بـاع حبة أغلقه وتفرغ للعلم والعبادة!! فلما أتـى عصر الماديات وكثرت الالتزامات على 
الناس يسر االله لهم أسـبابًا في الدين لم تكن لد￯ السـلف كالأشرطـة والـ CDS وغيرها، 
فسـبحان الرحمن الرحيم... فالواجب علينا اسـتغلال هذا... فإن قال قائل: العلم يحتاج 
ا حتى تحفظ ما فيه، فإن  إلى تركيز وكتابة؟ قلت: كرر سـماع الشريط الواحد مرتين وثلاثً
قال: فالقرآن يحتاج إلى تدبر وتركيز، وقد لا أسـتطيع ذلك مع عملي؟ قلت: وجود الجو 
الإيماني حولك وكثرة ترداد سـماع القرآن يؤثـر في النفس... نعم تأثيره قد يكون أقل من 
تأثـير جو التدبر، ولكنه أفضل من الغفلة، بل مع المداومة على هذا يتأثر القلب بإذن االله، 
ا أثناء حفظنا للقـرآن ونحن صغار؛ كان الواحد منا يقرأ  ودليـل هذا ما كنا نشـعر به جميعً
القرآن ليل نهار ليحفظ وبدون تدبر، وكان أحيانًا كثيرة ما يجد نفسـه تبكي وتتأثر مع أنه 

�لم يكن يسعى للتدبر، ولكنه أثر القرآن العظيم في القلوب.  ç è è è è Ó µ £ é
لا يجوز انشغال العبد أثناء عمله بما يضيع العمل أو ينقصه عن الكمال؛ إذ صاحب 
العمل قد ائتمنه عليه ليؤديه على أكمل وجه، فإن كان المال مال هذا الشخص أو الدكان 

ا له، فليصنع في مال نفسه ما يشاء.  ملكً
„=ÜÂf=flÈ—Í^ كالحافر والـزارع في الأرض وغيرهما من  =̀ÊŸ›ƒ=∆|||‹=∆Î k|||åÍ=˘ -٢

الأعمال الأخر￯، فهذا له حالتان: 
ر  Wá_Â·ÿ فنقول له: عليك باسـتغلال وقتك في الذكر والتفكُّ =̂‚‹=^$Úä|||r=⁄|||›≈Í=( أ )
قـدر المسـتطاع، ولتجعل ما تشـاهده في عملك تذكرةً بالآخرة، ولـو كان ذكرك من غير 
تدبر، فهو خير من الغفلة، فإذا انصرفت من العمل، فلتشغل الوقت في العبادة والعلم. 
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(ب)=WÊ‹È‡=l–Ë=≥d=á_Â·ÿ^=ÔŸÎù=⁄›≈Í أو مجهوده الشـديد يجعله ينام بقية النهار، 
فلا يكاد يتفرغ للعلم والعبادة، فنقول لهذا: اشـغل عملك قدر المستطاع بالذكر والفكر، 
وإذا أديـت الصلاة ونوافلها، فلتتضرع إلى االله بصلاح قلبك، فدعاء المضطر مسـتجاب، 

ثمّ أمامك ثلاثة مواسم تأخذ فيها الطاقة التي تغذي قلبك طوال العام، وهي: 
١-  يـوم الجمعـة أو يـوم إجازتـك لو كان لك يـوم آخر، فتخصص لنفسـك وقتًا 
تسـمع فيـه درس توحيـد ثم درس فقـه، فهما العلـمان الواجبان على كل عبد مسـلم، ثم 
اشـغل بقية اليـوم في التطوع بصلاة النوافـل وقراءة القرآن والذكـر والاجتهاد في التدبر 
ا وأنت تبـذل قدر طاقتك، واصبر  فيهـما قـدر الطاقة، ولا تجزع فـوااللهه لا يضيعك االله أبدً
مْ على هذا إلى أن  فإذا بنفسـك شيئًا فشيئًا تشعر بحلاوة القرآن والذكر والصلاة، ولكن دُ
ا لوقتك سواء أنت أو من كان له عمل  ا لا يتصور أن تكون مضيعً تصل بإذن االله...وطبعً
يشـغله مثلـك، فلو قضيتـم أوقات عملكم في العمـل وأوقات بيتكم في النـوم والغفلة، 

فمتى تصلح القلوب؟ 
٢-  شهر رمضان فقم فيه بالعبادة من الذكر والصلاة وتدبر القرآن قدر المستطاع، 

ا في العشر الأواخر بالاعتكاف.  ويا حبذا لو تفرغت تمامً
 ￯٣-  العـشر الأوائل مـن ذي الحجة، فهي أفضل أيام العام، فاشـغلها هي الأخر
بالعبادة، ولا تنس مع هذا دوام التضرع إلى االله والافتقار إليه بصلاح القلب، مع استغلال 
: صاحب الهمة العالية  : فمتى أجالس أهلي وأولادي؟ قلتُ كل فرصة ممكنة لهذا، فإن قلتَ
ا وسـيحافظ عـلى الأوقات، فإذا  مع الشـعور بالتقصير سـوف يقلل من نومه وأكله كثيرً
بالوقت يتسـع لكل هذا، بل أقول: مع مداومة العبد على هذه الطريق وشعوره بالتقصير 
سـيجد أنه قد صـار يأخذ من أوقات نومه في أيام عمله، فيجعل بعضها لمجالسـة الأهل 
: القلِق المشـغول والمحبُّ المسرور،  والولـد وبعضها للعبادة... فاثنان لا ينامان إلا قليلاً
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أما المحبة فتنال أواخر الطريق، وأما القلق الشـاغل فيسـهل في أول الطريق على صاحب 
الهمة العالية، واالله المستعان. 

فـإن قلت: فأين قيام الليل؟ قلت: كل عبادة لها غرضان: غرض لقيامها بوصفها، 
وغـرض لإصـلاح القلب بمفرداتها، فقيـام الليل مثلاً مقصود منـه أن تتعبد الله في الليل 
ـا أن تصلح قلبـك بالصلاة وقـراءة القرآن مع التدبـر، فإذا لم  بالصـلاة، ويقصـد به أيضً
ا حتى تصل  تستطع التعبد بالليل، فلتقم بما تقدر عليه من كثرة الصلاة وتدبر القرآن نهارً
إلى مرحلة أخذك من نومك لفرط السـعادة أو لشـعورك بالتقصير، فحينئذ تسـتقيم على 

قيام الليل ولو بعد حين. 
٤-  أما عن عدم فهم العبد لكيفية سعيه في الطريق: فعلى العبد أن يعلم أن الطريق 
تحتاج إلى صبر في البداية حتى يذهب ألم المكابدة، فتستقيم نفسه على الطريق حتى يصل.

وعليه أن يفهم كذلك أن الطريق ليس تعذيبًا لنفسـه إنما هي تهذيب لها، فبدلاً من 
أن تكون شهوانيةً لا همّ لها إلا الشهوات، إذا بها تزكو وتطيب، وإلا فإنّه لا يتمتع بمباح 
الشهوات أحد مثل الزهاد؛ إذ النفس الشهوانية تسأم مع كثرة التمتع بالشهوات بخلاف 
ا طيبًا لا إسراف فيه ولا بذخ، فهو يؤدي حق أهله  الزاهد العاقل، فإنّه يأخذ من المباح أخذً
مـن المعاشرة بالحلال ابتغاء الذرية التـي تعبد االله، ويأخذ من الطعام ما يعينه على الطاعة 
والعبادة، فالأكل عنده وسيلة لا غاية، وهو كذلك يتكسب من المال ما يعف به نفسه عن 
مسـألة الناس والحاجة إليهم دون طلب للعلو في الأرض والتعالي فيها، فإذا وجد العبد 
، فليحمد االله وليسأله الثبات، فإن امتنعت  نفسه قد اقتنعت بهذا وسلكت الطريق راضيةً
، فإن وجدها لا تستجيب استعان باالله عليها  تضرع إلى ربه بهدايتها، وحاول إقناعها ثانيةً
ا معها، واسـتعان بربه على ثباته  وقسرهـا عن الشـهوات وأجبرها على الطاعـات متدرجً

وهداية نفسه، وقد سبق ـ بحمد االله ـ بيان كيفية التدرج مع النفس.
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 أما عن عدم تحديد العبد لهدفه: فهذا عائق كبير لد￯ كثير من الناس فتجد المحب 
ا هل يتعبد  ا هل يسـلك طريق العلم أم يتعبـد؟ وتر￯ المحب للعبادة متحيرً للعلم متحيرً
أم يسلك طريق العلم؟ فنقول: لو رأ￯ العبد في نفسه حبًا للعلم وهـمةً فيه وحبًا لتعليم 
النـاس، فليبدء به ولا يضع نفسـه، فها هـو عبد االله العمري الزاهـد ينصح الإمام مالك 
بالعبادة، فأرسـل إليه مالك   أنه رأ￯ نفسـه تصلح للعلـم، فجعلها فيه وهذا هو 
الفهم والفقه... فنقول للمحب للعلم: اسلك طريقه واقض أوقاتك فيه، فتعلم الواجب 
عليك واعمل بالواجب ثم تعلم المسـتحبات واعمل بالحد الأدنى من أصلها، ثم اشغل 
بقية الوقت في طلب العلم وتعليم الناس، وليكن تعلمك لا للشهرة ولكن لتعليم الناس 
ا، وليكن  الخير... وأقصد بالحد الأدنى من أصلها أن تصلي مثلاً من الضحى اثنتين أو أربعً

لك ورد من أذكار الصباح والمساء، وهكذا فاصنع في كل العبادات. 
ا بتعلم العلم الواجب من  ا إليها، فنأمره أيضً ومن وجد في نفسه حبًا للعبادة وشوقً
توحيـد وفقـه والعمل به، ثمّ ليقض بقيـة وقته في العبادة والتفكـر والذكر، وليجعل همه 
ا أن يصلح نفسـه ويعرف طريقة ذلك ليعلمها للناس وليبين لأهل العلم ما ذاقه من  أيضً
إيمانيات ليتكامل المجتمع المسـلم، فأهل العبادة يكملون أهل العلم، وكذلك أهل العلم 

لون أهل العبادة. يكمِّ
ولكـن لابـد للجميع من الصدق في الطلب وأما التخليـط في طريق العلم فيـطلبه 
ا أو يشغل نفسه بأكثر من شيء، فهذا لا يصح،  فليس للمرء إلاّ قلبٌ  أحيانًا ويتركه أحيانً

واحد، وكذلك على العابد ألاّ يضيع وقته فيما لا ينفع بل يتفرغ لما هو فيه. 
وكذلـك الداعيـة عليـه أن يتعلـم العلم الواجب، ثـمّ يدعو النـاس إليه ويحفظهم 
القـرآن، ويجالس المدعوين ليعينهم في مشـاكلهم، ويسـاعدهم عـلى الالتزام ويصدق في 

دعوته الله سبحانه. 
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٥-  أمـا عـن عدم معرفته بطبائع نفسـه: فعـلى العبد أولاً أن يعـرف أن النفس إذا 
رْ نفسه بالحرمان بل يقنعها كما بينا من قبل،  شعرت بالحرمان نفرت عن الطريق، فلا يُشعِ
ثم لينظر في نفسـه ما الذي يحفزها عـلى العمل؟ فبعض النفوس يحفزها طلب الكرامات 
والأعطيـات، فعـلى هذا العبد أن يقرأ في سـير الصالحين وكيف أكرمهـم االله لما أطاعوه، 
وبعـض النفـوس تطلب الشـهرة والإمامـة للناس، فعـلى صاحب هذه النفـس أن يقنع 
نفسـه بأن طريق الإمامة هو الالتزام بطاعة االله وسلوك طريق المعرفة، ولكن لينتبه هذان 

الصنفان لأمرين: 
( أ ) أن يكـون طلبهـما للشـهرة والإمامـة أو للكرامة ليس لمدح النـاس ومراءاتهم 

ولكن ليعلِّما الناس العلم وينفعاهم. 
ا، فالأمر يحتـاج إلى صبر، بل  (ب) أن يعلـما أن الإمامـة والكرامـة لا تأتيـان سريعً
أعظـم الكرامـة أن يبارك االله للمرء في الوقت، وأن يوفقه للاسـتقامة عـلى طاعته، فإن لم 

تأت الكرامة الحسية، فالكرامة المعنوية خير منها وأنفع. 
| فـإن قيـل: كيف تصل النفس التـي تطلب الكرامة والشـهرة؟ قلت: هكذا قال 
السـلف، فقـد قالوا: «طلبنـا العلم لغـير االله فأبـى إلا أن يكون الله»، وقـد نبهت على أن 
طالبهمـا من أجل مدح الناس وثنائهم لا يصل، أما من طلبهمـا لنفع الناس، فهما سببان 
لتثبيته على الطريق، ثم مع ممارسـته وخوضه في العلم سـيذهب االله عنه هذا شـيئًا فشيئًا، 

واالله أعلم. 
| وبعـض النفـوس تحب نفع النـاس وتعليمهـم وتوصيل الحق إليهـم، فطريقها 

أحسـن الطـرق وأبعدها عن المهلـكات، وإلا فالفـارق بين من طلب الكرامـة والإمامة 
لينفـع النـاس وليكـون عملهم اقتداءً به في ميزان حسـناته كإبراهيم لمـا قال: [! " 
# $ % &] أو عبـاد الرحمـن لمـا قالـوا:[{  ~   ے]الفارق 
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بينهم وبين من طلبها للرياء كالشعرة، ولا يكاد ينتبه لهذا إلا المخلصون واالله المستعان... 
ولكن معظم النفوس جبلت على محبة الإمامة والكرامة واالله الموفق، فنقول لمن يحب نفع 
النـاس: اطلب طريـق المعرفة ولتكن نيتك أن يصلح االله نفسـك، وتعرف كيف وصلت 

لتعلم الناس. 
| وبعض النفوس فقدت الثقة في نفسـها، فإذا بها لا تتصور لنفسـها وصولاً ولا 

كرامة بل ترضى لنفسـها بالأقل، فنقول لصاحب هذه النفس: لا تبخس نفسـك حقها، 
فقـد حكـى ابن كثير عن رجل أنه بدء طلب العلم وهو ابن سـتين سـنة ومات وقد صار 
ا وهو ابن خمس وثمـانين سـنة!! وهذا رجل في الإسـكندرية سـجن من أجل بيع  مجتهدً
مخـدرات، فخرج من السـجن وهو ابن سـتين سـنة وكان أميًا واالله، فتعلـم اللغة العربية 
وحفظ كتاب االله في سنتين، وحضر الدروس وصعد يخطب الناس مرة يوم الجمعة حتى 

د خرَّ ميتًا، فمـات يوم الجمعة وبعد الشهادة وعلى المنبر!!!!  إذا تشهَّ
 Ï   Î  Í ﴿ :6 وهي منزلة وعبادة لازمة لـكل أحد، فقد=WÔ|||fÈkÿ^=(ك)
 â á à ß Þ ﴿ :ن لم يتب Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ وقـال عمَّ

.﴾ ãÂ ö ÷ ø ù ú û ù
 n  m l k j i h] :6 ،١- أن تكـون الله وليسـت لمـدح النـاس

.(٥:8) [o

٢-  أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل طلوع الشـمس من مغربها، ففي الحديث: 
=i_j=‚‹A :0 ا à»à…Í=_‹=Ñg≈ÿ@، وقال أيضً =̂ÔfÈj=⁄g—Í=⁄|||rË=ä|||ƒ=! =̂„dA

.@ÊÎŸƒ=!^=i_j=_Âfà…‹=‚‹=ç›êÿ^=∆Ÿ j=„`=⁄g–

.@ÔfÈj=flÑ·ÿ^A :٣-  الندم على الفعل، ففي الحديث
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ا.  ا أكيدً ٤-  العزم على عدم العودة  إلى الذنب عزمً
٥-  الإقلاع عن الذنب وتركه. 

٦-  رد الحقوق والمظالم إلى أهلها وتحللهم منها. 
| ومن تاب من ذنب وأصر على غيره غفر له ما تاب منه على الراجح، فإن عاد إليه كتب 

ا في توبته.  عليه ذنب واحد طالما كان صادقً
| وحقيقة التوبة أن يعترف العبد بتقصير نفسـه، وأن يداوم على الاسـتغفار من سـيئاته 

وذنوبه، ويتحقق هذا بعدة أسباب:
 _ ^ ] \  [  Z] :6 ١- أن يداوم العبد على ذكر سيئاته؛ فقد
ه لينظر إليها كلما فتر عن  ` e d c b a] وقيـل: «نقش داود خطيئته في كفِّ

العبادة». 
٢- قراءة العبد لِسـيرَ السـلف ليعلم تقصير نفسه الشديد، وليندم على ما ضيع من 

وقت في غير الطاعة. 
٣- أن يعترف العبد بعجزه عن ترك السـيئات إلا باالله، فلا حول ولا قوة إلا باالله، 

ا على تركها.  ويتحقق العبد هذا بما يراه من كثرة عودته إلى المعاصي التي ظن نفسه قادرً
ـا أم أنه لم يتب بالفعل؛ إذ  ٤- أن يكـون العبـد على خوف دائم هل قبلت توبته حقً

توبتنا تحتاج إلى توبة. 
٥- أن يستبدل العبد بالرفقة السيئة رفقةً صالحة تعينه على طريق الهداية. 

ف بالتوبة؛ لئلا يفسد عليه  ٦- أن يبادر العبد بالتوبة من كل سيئةٍ اقترفها ولا يسوِّ
قلبـه، ولئـلا تضعف إرادة التوبـة في قلبه كما أنّ المبـادرة بالتوبة واجبـة، وتأخيرها ذنب 

يحتاج إلى استغفار بجانب الاستغفار من الذنب نفسه.
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١-  إدمـان العبـد للمعصية حتـى ينعدم من قلبـه داعي التوبة، كهـذا الذي أدمن 
ا، فنقول له: أنت السبب في ذلك، ومثله من  النظر إلى النسـاء أو المردان حتى صار عاشـقً
أدمـن العادة السرية حتى اسـتحال عليه تركها، فمثـل هذا لا علاج له إلا أن يتداركه االله 
برحمته فيلهمه التوبة... فيا معشر الطائعين ادعوا االله لإخوانكم العصاة.... كم يشق على 
لِّفـوا... كيف ضاقت عليهم  النفـوس أن تحرم التوبة... أما سـمعتم عن الثلاثة الذين خُ
الأرض الرحبة!! إخواني الطائعين.. أما تعلمون حال من غرق في الشـهوات... فادعوا 
االله لهـم في الخلـوات.. فهم واالله مسـاكين الأرض والسـموات... واحـذروا أن تظلموا 
أنفسـكم مثلهم... فيحرمكم ربكم كما حرمهم... إخواني العصاة... لا تيأسوا من رحمة 

ربكم، فأنتم له عبيد... عساه أن يجعل من دعاء إخوانكم لكم السبب المديد.... 
٢- اليـأس مـن رحمة االله لكثرة تعثـره في الذنب كلما تاب عـاد، فنقول: علاج هذا 

المرض بعدة أسباب: 
( أ ) أن يعلم أن الفشـل في التوبة ربما كان لثقته في نفسـه، وعدم اعتماده على ربه في 

التوبة، فإذا يأس العبد من نفسه ووثق في ربه، رزقه االله التوبة. 
، ويتفهم أسـباب ذلك  (ب) أن يعلـم العبد ما الـذي أوقعه في المعصية ثانيةً وثالثةً
ليعلمها للناس، فإذا به يخرج من معصيته داعيةً إلى االله ومعلماً للخير، وكثير من النفوس 

إذا شعرت بالأمل عادت وسعت في الطريق. 
(جــ) أن يعلـم العبـد أن حاله هذه لـو صدق االله فيها لاسـتفاد منهـا الكثير، وفي 
الحديث: f^Èj=_$·kÕ‹=“Ÿ~=‚‹¯ª^=„dA$_@ أي: كثير الوقوع في الزلل مع كثرة  توبته وعودته 
في كل مـرة إلى االله ـ بـل العبد مع كثـرة خطأه يتعلم آفات المعصية وأسـباب الوقوع فيها 
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وغـير ذلك مـن الفوائد... فالعبـد المذنب التائب خـير ممن لم يذنب لو تسـاويا في أعمال 
القلوب... فالعبد الفطن هو الذي يتفكر مع نفسه بعد وقوعه في المعصية ليعلم ما الذي 
اسـتفاده من معصيته، فإذا أدمـن العبد هذا الباب صارت المعصية بعـد التوبة منها نعمة 
يشـكر العبد ربه عليها، وقد كان بعض الدعاة يقول: «ما عصيت االله قط إلا وحمدت االله 

بعد توبتي منها لكثرة ما أستفيد من المعاصي». 
بـل لو تفكر العبد في الأسـماء الحسـنى المرتبطـة بوقوعه في المعصية لقـام بقلبه من 
الإيمان ما لا يقع له مثله في الطاعة، فيتفكر في اسـم االله السـتير الودود الذي ستر عليه ولم 
يفضحه ولم يقبضه على المعصية بل أمهله حتى تاب، ثم يتأمل اسم الحليم الذي قيض له 
أسباب التوبة وصفح عنه، ويتفكر في اسم االله التواب الذي يفرح بتوبته كأنه لم يذنب ولم 
يخطئ، وفي اسمه الصبور والعفو والكريم فيحب االله أكثر من ذي قبل، بل وينشئ بقلبه 

الحياء من االله سبحانه على مزيد كرمه مع مزيد عصيان العبد، واالله المستعان... 
٣-  شعور العبد بأنه لو تاب لحرم نفسه من السعادة بالمعصية، وهذا جهل عريض؛ 
إذ يقـول تعالى: [Ì Ë  Ê É È  Ç  Æ Å ]، ويشـعر بهذا الضنك 
ا أما الذي أدمنها، فإنه  العبد العاصي الذي في قلبه بقية خير وإيمان، فإنه يتألم بالمعاصي جدً
ينعـدم مـن قلبه التألم بالمعاصي لمـوت قلبه، فيصير كالأجرب الذي يهرش جلده ويشـعر 
ا حيث  بالسـعادة مع أنه في الحقيقة يدمي جلده وجسـده، ثم يفيق في سـكرات موته نادمً
ا... بل سيعوضه االله  لا ينفع الندم... وليعلم العاصي أنه لن يترك شيئًا الله فيجد فقده أبدً

سعادة عظيمة تنسيه كل ما كان يعانيه في البداية لترك المعصية. 
٤-  إعراض العبد عن دواعي الخير في نفسـه: فإنه إذا أدمن المعاصي لا يكاد يفكر 
في التوبة إلا أن االله الرحيم يبقي في نفسه نوازع خير لحضور درس علمٍ أو خطبة الجمعة 
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ا، فـإذا وجد العبد هذا، فليسـتجب لهذا الداعـي، فربمـا حضر  أو سـمـاع شريـط أحيانً
الخطبة أو سمع الموعظة فأثرت فيه، فكانت بداية هدايته، وسبحان الهادي. 

=Wfl_å–`=Ÿƒ=ÔfÈkÿ^=Ï|Ã=é_·ÿ^Ë

فمنهـم من يتوب من السـيئات والمعـاصي، ومنهم من يتوب من ترك المسـتحبات 
وفعـل المكروهـات، ومنهم مـن يتوب من فعل خـلاف الأولى كالأنبياء والرسـل، واالله 

المستعان. 
( ر )=^¶WœÈ=وهو السوط الذي نصبه االله لرد العاصي عن معصيته، وهو من أكبر 
=œ_~=‚‹A :أسباب سهر العبد في الطاعة وقلة نومه وقلة تناوله للشهوات، ففي الحديث
ا كنايةً عن مداومة وملازمة الطاعة ليل  `É/@ أي سـار في طاعة االله ليلاً كمـا يسـير نهارً
نهـار، وعن بعض السـلف أنه قال: «خوف جهنم أطار النوم مـن عيني»، والـخوف هو 

�بداية الطريق للوصول لـمنزلة الإحسان واالله أعلم.  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " � # $
 | الخـوف من سـوء الخاتمة: وقد ذكرنا أسـبابها في باب التفكـر، وهو من أكبر 

أسـباب الخـوف؛ إذ الخواتيم مغيبة والنفوس لا تسـتحق الخير إنما الخـير فضل من ربها، 
واالله المستعان. 

| الخوف من النار: ويتحقق ذلك في قلب العبد بالتفكر في عذابها والخلود فيه، ثم 
يتفكر في حال نفسـه، وأنه قد يموت على غير الإسـلام، فيفارق أهله وإخوانه المسـلمين 
ا باالله من هذا.. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار... اللهم أدخلنا  ويخلد في العذاب عياذً

الجنة وأجرنا من النار.. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار.... 
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| الخوف من حبوط العمل: بسبب الرياء أو العجب أو غيرهما من المحبطات، 
ا، وما أخوفني عـلى نفسي وإخواني مـن قوله عز وجل:  فيضيـع عمـل العبد هباءً منثـورً

.[ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í]

| خـوف العبـد مـن عدم قبـول العمل، فإنـما يتقبـل االله من المتقـين، وقد قال 

بعض السـلف: «لو أعلم أن االله تقبل مني سـجدة لتمنيت الموت».. فيا حسرةً على أعمال 
حبطـت.. وأوقات قضيت فيه، فصارت ضائعات... إخواني... لا تركنوا إلى أعمالكم.. 

فما أدراكم أنها غير حابطات... وأملوا في رحمة االله.. فعنده كل الرحمات. 
إخـواني.. الأمـر جـد وخطير.. فأيـن منكـم النفير.. مـن أجله تصدعـت قلوب 
الصالحـين.. فعجبًـا للمطمئنـين!!! أوعدتـم بدخـول الجنـات!! أم أنكـم مازلتـم في 
الغفـلات!!! أأمنتم سـوء الخاتمة!!! أم أنكـم تجهلون تلك الحقائـق المخوفات... ادعوا 
لأنفسكم والمسلمين بالثبات.. وتضرعوا وابتهلوا.. فعسى دعوات أن تكون مجابات... 
ولكـن أنبـه عـلى أنه لابد مـن طريقة الاعتـدال، فلو وجـد العبد في نفسـه الخوف 
ا الخـوف من هذا، فليفكر في الرجـاء، وبالعكس لو رأ￯ في  بالفعـل بحيث يستشـعر تمامً
نفسـه الرجاء والاطمئنان سـاق نفسه بسـوط الخوف ليعتدلا، وإلا فالإفراط في تخويف 

Âالنفس قد يؤدي إلى الاكتئاب والاضطراب النفسي.  % Æ & È Å 
 Ä Å Æ '
ا،  وترك كل  ١-  سـبب لاجتهاد العبد وسـعيه في كل عمل صالح ولو كان صغيرً
سيئة ولو صغرت فهو لا يدري ما الذي ينجيه عند ربه، وقد قيل لبعض السلف: إلى متى 

هذا الاجتهاد؟ فقال: لعل العمل الذي ينجيني من النار لم أعمله بعد. 
٢-  يحقـق الإخـلاص في قلب العبـد؛ إذ يجعله طالبًا بكل عمـل يعمله النجاة من 
ـئل يقول: لعل الكلمة  النار، وقد كان بعض العلماء يكثر من إلقاء الدروس، فكان إذا سُ
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التـي يرضى االله بهـا عني لم أقلها بعـد... فنصيحتي لنفسي وإخواني أن يسـتحضروا هذا 
المعنى عند حضورهم كل درس وعند عملهم أي طاعة، فعسى أن ينجيهم االله!! 

ا، فالقلب الخائف رقيق  ا متدبـرً ٣-  يجعـل العبد رقيق القلب سريع الدمع خاشـعً
بخلاف القلب الآمن. 

=ÌÑgƒ=Ÿƒ=∆∏`=˘=!^=€È|||—ÍA :٤-  هـو سـبب للأمان في الآخرة، ففي الحديث
=_Î‡Ñÿ =̂Ï|Ã=<Ã_~=„dË=Óà|||~˝ =̂Ï|Ã=ÊkÕ~ =̀_|||Î‡Ñÿ =̂Ï|Ã=<·‹ =̀È‰=„e|||Ã=I≤|||ÃÈ~=˘Ë=≤|||·‹`

 .@Óà~˝^=Ï|Ã=Êk·‹`

ه الإصرار  ٥- يجعـل العبد سريـع التوبة من كل معصية عملها؛ لعلمـه أنّه ربما يجرّ
عليها إلى سوء الخاتمة. 

٦-  هو سـبب قلـة نوم العبد وبعده عن الشـبهات، فالقلب الخائـف لا مكان فيه 
للتنعم بالدنيا، وهو كذلك أبعد القلوب عن الشبه خشية الوقوع في الحرام. 

 B A @ ?] :6 ة، فقـد ٧-  هـو سـبب المقامـات العليـا في الجنّـ
.[C

( ز )=^WÚ_||ràÿ وهو قائد العبد إلى الشـوق والأنس باالله... وهو سـبب المحبة وهو 
عبادة أولياء االله المقربين، فقد قال االله عنهم: ﴿ ½ ¾ ¿﴾، ولا ينتفع بهذه 
العبادة القلبية العظيمة إلا من خاف من االله حق مخافته، فإذا بالرجاء ينزل على قلبه كالماء 

؛ إذ لا رجاء إلا مع العمل؛ 6: ﴿ے  البارد للعاطش، أما الغافل فليس براجٍ أصلاً
.﴾ ¬  « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡

إخـواني.. رزقكم ربكم الإسـلام وأنتـم في ظهر آدم.. فأملـوا في رحمته... ألم يغفر 
للبغيِّ لما سـقت الكلاب... فاسـقوا البشر يكن لكم أعظم في الثواب... ألم يسـامح من 
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أنظر المعسرين... فسامحوا إخوانكم يسمح لكم الكريم... من رد إلى كريم دينار دين... 
ا... يكفيكم أن  ا... فارجوه أن يقبل عملكم... ولو كان الخشوع ناقصً قبله ولو كان زائفً
يرحمكـم يوم القيامة بمقدار رحمة الوالـدات... فكيف وهي جزءٌ من رحمة واحدة، ويوم 
القيامة بقية الرحمات... إخواني العصاة التائبين.. أخبركم أنه سيبدل السيئات حسنات... 
وسـيثيب الكافر إن أسـلم على الطاعات... المغفرة أسهل عليه من درهم تنفقونه.. فأين 
النفوس الراجيات!!! رحمته تسـتوجب الشكر والعمل... فأين النفوس الواعيات... ألم 
ا... فأين النفوس المقتديات!!! ارجوا رجاء من  ا شـكورً تسـمعوا قول النبي لأكون عبدً
ا لقـال أنا هذا الناجي... وخافوا خوف من لو قيل:  لـو قيل: الكل يدخل النار إلا واحدً

ا لقال أنا في النار...  كلكم ينجو إلا واحدً
ا  (ع )=^ˇ~˙Wñ=هو أن يكون باطن العبد كالظاهر، وأكمله أن يكون الباطن خيرً
من الظاهر، وحقيقته أن يعمل العبد العمل الله لا يريد إلا ثواب االله، والناس في هذا على 

أقسام: 
ا للنـاس ولمدحهم، فهذا شرك أصغـر، وإثمه أكبر من  | مـن يعمـل العمل خالصً
˚à…ì@ قالـوا: وما الشرك  =̂◊à|||êÿ =̂fi’ÎŸƒ=œ_|||~ =̀_‹=œÈ~`A :الكبائـر؛ ففـي الحديـث

.@Ú_Íàÿ^A :الأصغر؟ قال
ا، فهـذا لا ثواب له على الراجـح؛ لحديث يقول  | مـن يعمـل الله ولمدح الناس معً
=ÌÜŸÿ=ÈÂÃ=IÌ4»=ÊÎÃ=◊àè =̀ $̇›ƒ=⁄›ƒ=‚‹=X◊à|||êÿ =̂‚ƒ=Ú_‘à|||êÿ =̂·» =̀_‡`A :االله تعالى

.@ÚÌàf=Ê·‹=_‡`Ë=◊àè`

| مـن يعمل الله وحده ابتـداء ثم تأتيه أثناء العمل خواطر الرياء، فهذا إن اسـتعاذ 
ا  وطردهـا فكأن شـيئًا لم يكن، فإن اسـتقرت فيه أثيب لأصـل النية، ويكـون ثوابه ناقصً

لاستقرار الرياء. 
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 ١- لا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم؛ فهو يعمل الله وحده لا شريك له. 

٢- يجتهد في إخفاء طاعته كما يجتهد الناس في إخفاء سـيئاتهم؛ لأن العمل إذا ظهر 
يكون أقرب للرياء. 

٣- لا يشـعر لعمله بقيمة يطالب بسـببها بالإحسان إليه بخلاف المراءي، فإنه ربما 
، لكان لسان حاله يقول للناس: ينبغي لكم  لو قام ليلة ثم أصبح ليشتري من الخباز مثلاً

أن تعظموني فقد قمت الليل البارحة. 
٤-  يجتهـد في غيـاب الناس عنه كما يجتهد معهم، فإن كان يعبد االله في غياب الناس 
ولكنـه يزيد الطاعة معهم لتشـجيعهم له، فهذا لا ينـافي الإخلاص بخلاف من لا يعمل 

إلا في وجودهم. 
٥-  إذا اطلـع الناس على صالح عمله حزن ولم يفرح بخلاف المراءي، فإنه يود أن 
لـو اطلـع الناس على عمله، كهذا الذي يصلي بالليل ويتمنى أن لو سـأل الناس عنه أثناء 

صلاته ليقال: هو يصلي. 
فإن قيل: في الحديث «سئل رسول االله 0 عن الرجل يعمل العمل فيطلع 
ª¯›‚@؟ قلت: هـذا فيمن فرح  =̂Òà|||êf=⁄r_ƒ=÷ŸjA :النـاس عليـه فيفرح لذلـك؟ فقال
لإظهار االله الجميل وسـتره على القبيح، فيجعل من هذا دليلاً على أن االله سـيعامله هكذا 
نْ فرح بذلك لما يتبعه من ترحم الناس عليه ودعائهم له  يوم القيامة، أو هو محمول على مَ
بالمغفـرة بعد موته، فهو يرجو أن يقبل االله شـهادة الناس لـه بالخير، ويغفر له ما لا يعلمه 
ا فرح من خاف مغبة سـوء عمله وأحسـن الظـنّ بربه، أو هو محمول  النـاس عنه، فهو إذً
على من فرح لوجود السمعة الحسنة الطيبة له بين الناس، وهذا أمر فطري، فقد 6: 
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﴿ ! " # $ % & '  ) ( ﴾ أي: حبًا عند الناس 
=hv =̀^ÖdA :وفي قلوبهـم، فلـولا حب المؤمن لهذا لما امتنَّ االله عليه بـه، وكذلك في الحديث
=fin=ÊgwkÃ=Ô’Û˙ª^=|||Ÿƒ=ÌÉ_·Í=fin=Ê|||gvaÃ=_$‡˙Ã=hv`=Ï‡d=⁄|||Í2r=Ÿƒ=ÒÉ_|||‡=^ $Ñ|||gƒ=!^

úá˚^=Ï|Ã=€Èg—ÿ^=Êÿ=∆|||óÈÍ@، فهـذا فرح فطري لا مذمة فيه، أما الفرح المذموم فهو أن 

يفرح باطلاع الناس على عمله لكونه سيمدح بينهم، وسينال عندهم المكانة، فهذه علامة 
الرياء، والفارق بين الفرح المذموم والفرح الفطري لا يعرفه إلا أهل الإخلاص والعلم، 

واالله المستعان. 
 دوام اتهامه لنفسه بعدم الإخلاص، فمن قال: أنا مخلص فقد راء￯، والمقصود من 
ذلك لوم المخلص لنفسه لا الوسوسة المرضية التي تأتي بعض المرضى، فيشكون في أصل 
إسلامهم حتى يشك أحدهم هل هو مسلم أم لا؟ فهذا وسواس قهري له علاجه، وهو 

Âمرض بدني لا دلالة فيه على النقص الديني، واالله المستعان.  - Í . / Å 0 ) Î 
 � Ç È Å � 1 Ç 2 ö ,
ـنّة، وكـذا يقرأ أحوال   ١-  أن يقـرأ مـا ورد في فضـل الإخلاص في الكتاب والسُّ

ا -. وأقوال المخلصين من السلف الصالح - رحمهم االله جميعً
٢-  علمه بأن المنافق يفضح في الدنيا ويوم القيامة، ولا تكون له عند الناس مكانة 
!=Êf@ أي:  =̂ '∆ * '5=∆||| * '5=‚‹Ë=Êf=! =̂ÒÚ^á=ÒÚ^á=‚|||‹A :بخـلاف المخلـص، ففي الحديث
مـن فعل العمل ليراه الناس فضحه االله، ومن قال ليسـمعه النـاس ويمدحوه فضحه االله 

ا.  أيضً
٣-  علمـه بـأن الإخـلاص هو الـذي يبقي له الـود المباح بين النـاس «أعني حب 
=<f=Ú_Îg‡`=‚|||‹=:‡=≥d=!^=vË`A :السـمعة الطيبـة لا حب المدحـة منهم»، ففي الأثـر

.@fi7=_‰á_Â¿d= *ÏŸƒË=fi7_›ƒ`=^ÈÕØ=÷‹È—ÿ=⁄–=„`=⁄ÎÛ^àãd
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٤-  علمه بأن العمل الذي يراءي فيه لا ثواب فيه بل فيه الإثم والعياذ باالله.
٥-  إذا وجـد في نفسـه دواعي الرياء ولم يكن العمـل واجبًا عليه تركه، كإمام تأتيه 
خواطـر قوية للإمامة ليسـمع الناس حلاوة صوته، فليـترك الإمامة لغيره طالما وجد من 
يصلـح للإمامة، وقد قيـل: «إذا كرهت الإمامة فصلِّ بالنـاس وإن أحببتها فلا تؤمهم»، 
وكذلك من دخل الناس عليه وهو يقرأ القرآن وجاءته خواطر قوية بحب مدحة الناس، 

Âفليترك القراءة حتى ينصرفوا.  + ö ÷ 1 � 3 4
ليس من الرياء الحياء من اطلاع الناس على معصية العبد أو تقصيره، فالحياء خلق 
 ، المسـلم، والمعصية عيب ينبغي التسـتر منه، فليس عيبًا أن يسـتتر العبد لو عصى أو قصرَّ
 ، فعن بعض السـلف أنه خرج ليصلي فوجد الناس قد صلوا فاسـتخفى حتى لا يراه أحدٌ
ولكـن لتكن نيته من ذلك الحياء لا خوف سـقوط المنزلـة عندهم، أو لينو منع الناس من 
المعصية؛ إذ ربما اغتابه البعض بلسـانه أو بقلبه، والفارق بين الأمرين كالشـعرة بل أقل، 
ولذلك أقول: من شـك في نيته ووجد نفسـه تقول له ماذا سيقول عنك الناس وستسقط 
منزلتـك عندهـم؛ أقول له: صلِّ في المسـجد بعـد انصرافهم لتقطع من قلبـك الرياء، بل 
ا، فلا تتكبر عليهم، أما لـو كان الفعل معصيةً فلا يجوز  ربـما أورثـك هذا خجلاً وتواضعً
ا هو تقصيره لا  إظهارهـا؛ إذ إظهارهـا نـشر لها وتشـجيع عليها، فالـذي يظهره العبـد إذً

معصيته، واالله أعلم. 
=ÏŸîÍ=È‰Ë=Ìà≈è˚^=|||ãÈ‹=Ïfaf=à‹=0=!^=€È|||ãá=„`A :ورد في الحديث
=_‡`Ë=<kÍ`á=Èÿ=Wygì =̀_ª=:·ÿ =̂Êÿ=€_—Ã=mÈîÿ =̂‚åv=„_‘Ë=ÊjÈîÿ=∆›kåÍ=Œ–ÈÃ=⁄ÎŸÿ_f

 ،@^$4g¢=÷ÿ=Êj2•=∆›kåj=÷‡`=fiŸƒ`=Èÿ=W|||ãÈ‹=Èf`=€_—Ã=\Ôvá_gÿ^=÷jÚ^à—ÿ=∆›k|||ã`
وليس معنى هذا أن أبا موسـى كان يراءي بقراءته، وإنما يقصد أنه كان سيحسـن صوته 
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ا لرسـول االله 0، وهذه طاعـة أو ليزداد تدبر الرسـول 0،  إسـعادً
ـن صوته ليتدبـر الناس القـرآن، فلا ينافي هـذا الإخلاص  فكذلـك مـن أمّ الناس وحسّ
ا: من  بخلاف من حسـنه ليمدحـه الناس، والفارق بينهما كالشـعرة، ولذلك أقـول أيضً
شـك في نفسـه ووجد الخواطر تأتيه بتحسـين صوته من أجل مدح الناس وكلامهم، فلا 

ض قلبه للفتنة، فالسلامة لا يعدلها شيء، وليقدم للإمامة غيره، واالله أعلم.  يعرِّ
 لـو طلب العبـد العبادة لما يرجوه من سـعادة إيمانيـة أو طلبًا لزيادة الـرزق مع نية 
نيـل الثواب مـن االله، لم يكن ذلك منافيًا للإخلاص بشرط كون المحرك الأسـاسي طلب 
مرضـاة االله، ودليـل هذا أنه يعبد ربه، وإن لم يجد السـعادة وإن لم يبارك له في الرزق، فإن 
كان قد نو￯ متى زاد الرزق ونال السعادة استمر وإلا فلا، فهذا لا إخلاص عنده بل هو 

ممن يعبد االله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. 
٤-  إذا أتى الشيطان العبد في العبادة وزين له تقصيرها لنظر الناس إليه، فلا يعبأ بكلامه 
وليطـول ما شـاء، فإن طالبـه بتطويلها رياءً اسـتعاذ باالله منه وفعل مـا يقتضيه حاله 
ووقتـه؛ فليس مـن الإخلاص قطع العبـادة خوفًا من الرياء إلا لو كانت مسـتحبة، 
ووجـد دواعـي الرياء والفـرح بمحمدة النـاس قويـة، فليقطعها كما فعـل إبراهيم 

التيمي حين دخل الناس عليه وهو يقرأ القرآن فقطع القراءة، واالله أعلم. 
وهي:  � 5 � � 6 7 8 � � 9 : � � � � � ; < � = > ? @ " 8 > A B � C D

(جـ) الكبر. (ب) الحسد.    ( أ ) الحقد.  
( و ) العجب.  (هـ) الأنانية.    ( د ) سوء الظن. 
(ل) الغضب.  (ن) البخل والشح.   (ي) الطمع.  

(ك) العشق.
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( أ )=^•—WÑ وعلامته أن يجد المرء في نفسه غيظًا كلما ذكر عنده المحقود عليه أو كلما 
سمع عنه الخير أو كلمـا مدح أمامه. 

=WÊf_gã`

- سوء الظن بالغير. - شعور العبد بنقصه عن المحقود عليه.  
- إساءة المحقود عليه إلى الحاقد. - وجود التنافس على الدنيا.  

عــلاجــه: 
=„eÃA :١-  علم العبد بأن الحقد يأكل الحسـنات ويفسـد دين العبـد؛ ففي الحديث

.@‚ÍÑÿ^=“Ÿ¢=_∂dË=à≈êÿ^=“Ÿ¢=€È–`=˘=Ô—ÿ_•^=Ï‰=≤gÿ^=m^Ö=É_åÃ

د العبد نفسه على حسن الظن بالغير، وسيأتي - إن شاء االله - بيان كيف  ٢-  أن يعوِّ
يتسنى للعبد ذلك. 

٣-  أن يعلم الحاقد أن التفاضل ليس في أمور الدنيا إنما هو في أمور الدين، فإن كان 
حقده على طالب علم مثله أو عابد مثله، فالمعصية أكبر؛ إذ حقده دليل على عدم إخلاصه 

في عمله. 
٤-  أن يسـتحــيي الحاقد لو علم أخوه بحقــده عليه، وتواجها يوم القيامة، فماذا 

سيفعل؟ 
٥-  أن يجتهد الحاقد في الدعاء للمحقود عليه كلما أتاه هاجس الحقد؛ إذ الشـيطان 

سيترك الوسوسة بالحقد إذا رأ￯ وسوسته تسبب الخير للحاقد والمحقود عليه. 
٦-  أن يجتهـد الحاقـد في إيصال الخير والإحسـان إلى المحقود عليـه حتى يصير له 
.[k j          i h g f e        d c b   a ̀ ا، وقد 6: [ خلقً
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٧-  أن يستشـير الحاقـد أهـل العلـم بالنفوس ليتفهموا سـبب الحقـد، وينصحوه 
بالطريق المثلى لعلاجه. 

٨-  أما المحقود عليه، فينظر في سبب حقد الحاقد ويحاول علاجه، فربما كان السبب 
لظـن الحاقد أن المحقود عليه يتكبر ويتعالى عليه، فليتواضع له ليزيل الوحشـة بينهما ولو 

بالمبالغة في ذلك، وقس على هذا. 
=نظرة المرء إلى من أساء إليه على أقسام:  E F G H I J K

١-  من يحقد على من أساء إليه ويُكِنّ له الضغينة، فهذه أسوء حال. 
٢-  من يحزن ويغضب ويخطئ في حق من أساء إليه في وجهه ليفرغ ما في نفسه، ثمّ 

بعد ذلك يلوم نفسه على ما فعل، فهذا أحسن حالاً من السابق. 
ا لكمال حلمه وخلقه،  ٣-  يحزن بمقتضى البشرية، ولكنه يمحو ذلك من قلبه سريعً
وهذه أعلى المنازل، فإن لم يقدر المرء على هذا الخلق، فلا يعجز أن يفرغ ما في قلبه في وجه 

ا له.  من أساء إليه، ولا يحمل في قلبه حقدً
٤-  مـن يحزن فلا يزال يلوم من أسـاء إليه حتى يجعلـه يعتذر إليه، فيتقبلها بسرعة 

ا، وإن كانت أقل من السابقة.  Âكأنه كان ينتظر اعتذاره، وهذه حال طيبة أيضً 
 L M È Å N O P
وهـو تمنـي زوال النعمة من عند الغير، فإن تمنـى مثلها مع عدم تمني زوالها من عند 
 @≤k·n^=Ï|Ã=˘d=Ñåv=˘A :الغير، فهذه هي الغبطة ولا حرمة فيها، وعليها يحمل حديث

Eأي: لا غبطة.  Q H H R S T H H U
ا بسماعه  ا بزوالها أو فرحً | أن يجد العبد في نفسه تمنيًا لزوال النعمة عن غيره، وفرحً

الشر عن الغير. 
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١-  حب الدنيا، ومن أجل ذلك يحسد المحبون لها من ينالها. 

٢-  التنافس على الدنيا.
٣-  وربما كان السـبب طبع النفس السـيئ ممّا يجعلها تحـب زوال الخير عن الناس وتريد 

Eلهم الشر.  Q H H Z T H H U
١-  التفكر في عظيم إثمه عند االله لو حسد الناس وحقد عليهم. 

٢-  الزهد في الدنيا واحتقارها. 
٣-  العلـم بـأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشـاء، فلا يلومـن االله في قضائه واختياره 

لتفضيل بعض عباده، وقد حسد أعداء الرسل الرسل، فقالوا لهم لعلاج حسدهم: [$ 
 .(١١:Q) [0 / . - , +  * ) ( ' & %

٤-  أن يعلم الحاسد أنه هو الـمتضـرر بحسده، ولا يتضرر المحسود شيئًا كمـا قالوا: 
ÉÈå•^ =Ñ|||Î|||‘ =|||Ÿ|||ƒ =2||||||ì^Ê||||||Ÿ||||||j_||||||–=◊2|||||||||||||||||ì=„e|||||||||||||||||Ã

_Âò≈f =⁄||||||‘a||||||j =á_|||||·|||||ÿ_|||||Ã ===========Ê||||Ÿ||||‘a||||j =_||||||||‹ =Ñ||||||||° =% =„d

٥-  أن يعلم أن الناس ستمقته وتحتقره، وقد قالوا: «الحسود لا يسود».
٦-  أن يدعو االله ويتضرع إليه بزوال الحسـد عنه، وإذا رأ￯ شـيئًا أعجبه قال: «ما 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W     V U] :شـاء االله لا قوة إلا باالله» لقوله تعـالى
.[`

قـال الغـزالي: «اعلم أنّ المؤذي ممقـوت بالطبع، ومن آذاك فـلا يمكنك ألاّ تبغضه 
غالبًـا، فـإذا تيسرت له نعمة فلا يمكنك ألاّ تكرهها له حتى يسـتوي عندك حسـن حال 
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عدوك وسـوء حاله، بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة، ولا يزال الشيطان ينازعك 
 ، إلى الحسـد لـه، ولكن إن قوي ذلـك فيك حتى بعثك على إظهار الحسـد بقـولٍ أو فعلٍ
فأنت حسـودٌ عاصٍ بحسـدك، وإن كففت ظاهرك بالكلية إلاّ أنّـك بباطنك تحب زوال 
ا حسـودٌ عاص؛ لأنّ الحسد صفة  النعمة، وليس في نفسـك كراهة لهذه الحالة، فأنت أيضً
ا الفعل فهو غيبة وكذب، وهو عملٌ صادر عن الحسد، وليس  القلب لا صفة الفعل، وأمّ
ـا إذا كففت ظاهرك وألزمـت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشـح منه  هـو عين الحسـد، فأمّ
بالطبـع مـن حـب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسـك على ما في طبعهـا، فتكون تلك 
الكراهـة مـن جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبـع، فقد أديت الواجب عليك، ولا 
يدخـل تحت اختيـارك في أغلب الأحوال أكثـر من هذا، فأما تغيير الطبع ليسـتوي عنده 
ه بما تيسر لهما من نعمـة أو تنصب عليهما من بلية  المـؤذي والمحسـن، ويكون فرحه أو غمّ
ا  سواء، فهذا ممّا لا يطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتًا إلى حظوظ الدنيا، إلاّ أن يصير مستغرقً
بحب االله تعالى، فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد، بل ينظر 

إلى الكل بعينٍ واحدة وهي عين الرحمة»ا.هـ. بتصرف.
: وعـلى من يجد في قلبـه خواطر البغض ـ مع كراهته لما يجده من نفسـه ـ عليه  قلـتُ
ا له مع الإحسـان الظاهري إليه بالقول  كذلـك الدعاء والاسـتغفار لمن يجـد في قلبه بغضً

ا. ا حتى يصير ذلك له خلقً Âوالفعل، ولو تكلفً ú � [ È Å N \ ] P
وهـو تعـالي النفس على الغير بما تراه فيها من فضل منزلة أو جاه أو مال، أو لتعظيم 
النـاس لهـا، أو ربـما لشـعور النفس بنقصٍ في أمـرٍ ما، فتتكـبر على الناس لتفقد الشـعور 

بالنقص. 
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 ١- عدم قبول المرء لنصح الناس له، وأسـوأ منه من إذا نصح بعيبه ذكر عيب من 

ينصحـه، وقـال له أسـوأ ما يعلم فيـه، وهذا هو الجهـل بعينه؛ إذ النصيحـة هدية تقتضي 
 @àsÃ=fiì_~=^ÖdËA :ا قول النبي 0 عنـه ا، ويكفـي فاعل هذا ذمً ا لا لومً شـكرً

أي: ذكر في غيره أسوأ ما فيه، وربما ذكر خلاف الحق. 
٢-  من علاماته كذلك عدم مجالسـته للفقراء والمسـاكين، وعـدم إجابته لدعوتهم 

وأنفته أن ير￯ مخالطًا لهم أو ماشيًا معهم. 
٣-  كذلك من علاماته شعور العبد بالتعاظم وعلو النفس عند ركوب السيارات 

أو لبس الملابس الفاخرة. 
٤- كذلك من علاماته إصرار العبد على الباطل مع علمه بالحق خوفًا من سـقوط 

Eمنزلته عند الجماعة التي يرأسها أو عند من يعظمونه كشيخ.  Q Z T U
١-  أن يروض المرء نفسه على التواضع حتى يصير له عادة، فإنما الخلق بالتخلق. 

٢-  قهره لنفسه على مجالسة الفقراء ومخالطتهم حتى يتعود على هذا. 
٣-  أن يتعمد ترك الملبس الحسن ليروض نفسه على التواضع. 

٤-  لـوم نفسـه على كراهية النصح، وليسـتحضر الفائدة التي تعـود عليه إذا قبل النصح 
وعمـل بـه، وليعلم أنه لو أسـاء التعامل مع مـن نصحه لامتنع النـاس من نصحه، 
فتبقى معه عيوبه بخلاف ما لو قبل النصح بصدر رحب لتشجع الناس على نصحه، 

واالله المستعان. 
٥-  قراءة سير الصالحين وكيف تواضعهم ليتأسى بهم. 
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٦-  دوام التضرع إلى االله بزوال هذا الداء من القلب. 
٧-  العلم بحقارة النفس، وأنها من تراب وتصير إلى تراب لتذل نفسه. 

: «الكبر وعـزة النفس يغلق أبـواب الخير كلها، فـإنّ العبد لا  قـال الغـزالي 
يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسـه وفيه العز، ولا يقدر على التواضع وهو رأس 
أخلاق المتقين وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، ولا يقدر على أن يدوم على 
الصـدق وفيـه العز، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسـد وفيه 
العز، ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العز، ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز، ولا 

يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العز»ا.هـ.
: التواضع ـ الذي هو بخلاف الكبر ـ من أفضل الأعمال عند االله، وفي الحديث:  قلتُ
̆"=Ê|||≈Ãá@، وعن عائشـة: «إنكم لتغفلـون عن أفضـل العبادات،  d=!= ,Ñ|||v`=∆|||ó^Èj=_|||‹A
التواضع»، وقال يوسـف بن أسباط: «يجزي قليل الورع من كثير العمل، ويـجزي قليل 

التواضع من كثير الاجتهاد»، وقال زياد: «الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر».
وقال أحد الزهاد: «التواضع أحد مصائد الشرف».

W‚¡ÿ وهو أن يحمل المرء أقوال وأفعال إخوانه على غير المحمل الحسن،  =̂ÚÈã=( د )
وقد نهى االله عنه فقال: ﴿ ! " # $ %& ' )  ( * + ﴾.

ومـن أكبر أسـبابه: تكـبر النفس وتعززهـا، وكذا فـراغ النفس وانشـغالها باللهو، 
فتتولد لديها الإرادات الفاسـدة والظنون السـيئة بخلاف النفس المشـغولة بطلب العلم 
وتهذيـب النفس وتنمية أعمال القلوب بها، ومن أسـبابه كذلـك عمى النفس عن عيوبها 

وانشغالها بمراقبة عيوب الناس.
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والناس في سوء الظن على أقسام: 
| مـن تأتيـه خواطر قويـة بأدلة يغلب على ظنه صدقها؛ كمن ظـن في غيره الرياء، 
وتأكـد ذلك لديه بما يراه منه من حب للشـهرة والسـمعة، فنقول لـه: اجتهد قدر الطاقة 
في دفع الخواطر، فإن لم تسـتطع فلا إثم عليك بشرط عدم السـعي وراء التحقق من هذا، 
وعن الحسـن أنه قال: «لا ينجو أحد من الظن، فإذا ظننت فلا تحقق»، فيحمل قوله على 
هذا المعنى، وعلى هذا المرء أن يكثر من الدعاء لهذا الذي يسيء الظن به، ولا يبن على هذا 
الظن تصرفًا كهجره مثلاً أو غيره لعدم تأكده بل عليه أن يستغفر ويدعو له كلما أتته هذه 

الخواطر. 
| خواطـر قويـة تأتي العبد بـلا دليل، فهذا ما يـلام عليه العبـد، وينبغي أن يجتهد 

العبد في إزالتها، وعليه بدوام التضرع إلى االله بزوالها، وعليه بالاستغفار لأخيه كذلك. 
| ومـن أكثـر مـا يعين العبد عـلى ترك هذا الـداء: انشـغاله بالتفكر في عيوب نفسـه، 

غل عن عيوب غيره. ومداومته على محاسبة نفسه ومراقبتها، فإنّ من انشغل بعيوب نفسه شُ
| ويعينه كذلك اطلاعه على سـير السـلف وأخلاقهم، وكيـف كان اجتهادهم في 

ترويض النفس على حمل أقوال وأفعال إخوانهم على أحسن المحامل.
| ويعينه كذلك انشغاله بطلب العلم والعمل به، وكذا كثرة تفكره في الموت.

(هــ)=^˚‡_‡WÔÎ=وهو عيب لد￯ بعض الناس بسـبب ما تربى عليه من حب النفس 
Âدون الغير، أو بسبب نشأته الانعزالية عن الناس.  ö ÷ 4 ö , Í Î

١-  أن ير￯ العبد نفسه محبًا لمدح الناس له وتعظيمهم له وذمهم للآخرين، فهو يحب أن 
يكون وحده عند الناس ذا المكانة والوجاهة. 
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٢-  كذلك من علاماتها أن يفعل العبد ما فيه مصلحته هو دون نظر إلى غيره هل يتضرر 
أم لا؟ فهو لا يعرف إلا مصلحة نفسه. 

٣-  كذلك من علاماتها أن يكون العبد محبًا لخدمة الناس له ليوفر على نفسه الوقت دون 
Eنظر إلى غيره هل يضيع وقته أم لا؟. J _ H Z T H U

١- أن يعـرف العبد ما في ترك الاهتمام بأمر المسـلمين من مغبة، فلو كان يحب المسـلمين 
ا لاهتم بحالهم وشأنهم.  حقً

٢- أن يعـلم أنه لا يـؤمن حتى يـحب للناس ما يحبه لنفسه كمـا صح بذلك الحديث. 
=_‹=Ñg≈ÿ =̂„Èƒ=Ï|Ã=!^ËA :٣- أن يعـرف مـا في خدمة المسـلمين من ثواب، ففي الحديـث
‡é_|||·Ÿÿ=fiÂ≈Õ@، وفي ثالث  =̀é_·ÿ =̂4|||~A :وفي آخر=I@ÊÎ~ =̀„È|||ƒ=Ï||||Ã=Ñ|||g≈ÿ =̂„_‘
=Ïÿd=hv =̀fiŸ|||åª =̂Ï~ =̀Ôr_v=Ú_ò–=Ï|Ã=Ï|||ê‹ =̀„˚ËA :0 يقول الرسـول

›‚=^àÂè=^Ü‰=ÌÑså‹=Ï|Ã=Ï|Ã_’kƒ$^@=(صححه الألباني). 

٤- أن يقوم الناس من حوله بعدم تلبية رغباته ليتعود على عدم الأنانية وعلى خدمة نفسه 
بنفسه. 

E( و )=^Whs≈ÿ=وهو شعور العبد بحسن عمله وحاله، وأنه أفضل من غيره.  Q H V J W H X Y
| الجهل بالعلم الشرعي وبآفات النفوس. 

| حسن الظن بالنفس والرضا عنها.

| الجهل بما يستحق الرب من عبادة.
| كثرة مدح المحيطين به له واغتراره بمدحهم، وقد قيل: المدح ذبح. 
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لوه ويحبوه  ا بحسـن عملـه، وأنه ينبغي للنـاس أن يبجِّ ١-  أن يجد العبد في نفسـه شـعورً
ويعظموه، بل ربما قالت له نفسه: إذا مت سيقول الناس مات عالم الأمة وعابدها أو 

الداعية فلان، وسيذكرك الجميع بالخير. 
٢-  كلما صنع شيئًا في السر استعظمه، وأحب أن تعرفه الناس ليعرفوا قدره وقيمته حق 

المعرفة. 
٣-  أن يجـد المرء نفسـه تحدثه بفضله وكأن له فضلاً على الدعـوة وعلى الناس، فتقول له 
نفسـه: كـم حفظ الناس على يديـك القرآن!! وكم تعلم الطلبة منـك العلم!!  وربما 

ه بهذا. تفوّ
٤-  يشعر بأن الناس كلها على خطأ، وأنه وحده على الحق، وأن رأيه ومذهبه هو الواجب 

الاتباع. 
ا رأ￯ نفسه خير الحاضرين.  ٥Â-  استحقاره لغيره، فكلما مر بقوم أو حضر درسً ` \ \ ] Í \ \ Î

| التعلم الشرعي والعلم بآفات النفوس. 
| أن يعلم المعجب أنّ العجب سبب لحبوط العمل وغضب الرب سبحانه. 
ا.  | أن يعلم كذلك أنّ عمله كله آفات ونقص، وحق الرب لا يوفيه عبد أبدً

| أن يديـم مـن تفكره في سـيئاته وعيوبه، فـإذا به لا يفرح لمـدح الناس ولا يخدع 
بكلامهـم فيـه، وقد قيل: «من عرف قدر نفسـه لم يضره ما قيل فيه»، فمثل اللائم لنفسـه 
والنـاس يمدحونـه كرجل رسـب في امتحـان الدنيا وأخبر النـاس بأنه ناجـح، فإذا بهم 

يمدحونه ويهنئونه فهل يفرح لمدحهم؟ أم لعلمه بحقيقة الحال لا يفرح؟.
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| أن يمتنع الجهلة من مدحه، فالقلوب ضعيفة وما أسهل العجب عليها. 
| أن يصـادق العبد المعجب الإخوة الأفاضل الذين يبينون له عيبه وينصحونه لا 

من يمدحونه على خطبته أو درسه أو قراءته. 
| إذا أحـس العبـد بخاطر العجب في نفسـه أذل نفسـه الله أمام النـاس كمـا صنع 
=ÏåÕ‡=<knÑvA :عمر لما خطب الناس، فذمّ نفسـه ثم نزل، فاسـتعجب الناس له، فقال
7Ö_@، فمع عدم وجود نقص كبير، إذ هو مجرد  =̀„ =̀lggvaÃ=Åf=Åf=≤·‹¯ª =̂4|||‹ =̀l|||ÿ_–Ë
 ￯ا ما كان يأتي عمر إلا أنه أراد قطعه بالكلية ليصل إلى مرتبة الصديقية الكبر خاطـر نادرً

Eكأبي بكر.  Q a W b ^
ا بعمله ومراعاةً لمدح الناس له، فليظهر عيبه  | إذا وجد العبد في نفسـه عجبًا زائدً
وخطأه، فلو فاتته جماعة أو تكبيرة الإحرام أو صيام نفل أظهر ذلك للناس لتسقط منزلته 
عنـد النـاس وليمحـو من قلبه هـذا الأمر بخلاف مـن لا يجد العجب في نفسـه ولا يهتم 

Âبكلام الناس، فإخفاء ذلك أولى به، وقد مضى ذكر ذلك.  c * d È Å N e P
ا لأحسـن الأشـياء دون غيره، فهو يرغب  | وعلامته حب العبد لأن يكون ممتلكً

في تملك أفضل الأشـياء، فيتمنى أن لو تزوج أجمل امرأة أو امتلك أفخم سـيارة وأحسن 
مسكن. 

| وربما لو وجد عند غيره شـيئًا حسنًا لقارنه بمـا عنده، فيقارن زوجته بزوجـات 

ا لأفضل شيء.  الآخرين، ومسكنه بمسـاكن الآخرين رغبة في أن يكون مـمتلكً
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١-  الزهد في الدنيا وما في أيدي الناس. 

٢-  أن يقنـع العبـد بما آتـاه االله، ويعلم أنه لو رضي به لجعلـه االله في عينه أفضل شيء، بل 
ربـما كانت الحقيقة كون ما عنده أفضل مما عند غيره، ولكن الشـيطان يطمعه ويزين 

�له ما عند الآخرين.  f g � � h i � � � � j k l
والناس في هذا على أقسام: 

١-  مـن يبخـل على نفسـه في أمور الدنيا مـن ملبس وغيره، وفي أمـور الآخرة من 
صدقـة وغيرها، وهذه أسـوأ الأحـوال، وفي الحديـث: Ägÿ^=‚|||‹=`ËÉ`=Ú^É=Ì`ËA⁄@ (رواه 

مسلم).

ا، فهو يشـتري لنفسـه الملبس الحسـن  ٢-  من تجود نفسـه بأمور الدنيا والآخرة معً
الثمين، ويحج ويتصدق ويعتمر، فهذا أفضل من السابق بكثير. 

٣-  من تجود نفسه بأمور الآخرة ويقتصد في الدنيا، فلا ينفق في أمور الدنيا إلا فيما 
 ￯يحتاجـه هـو ومن يعول دون تقتير، ولكنه في أمور الآخـرة يجود بكل ما يملك، فهو ير
من الغبن أن يأكل أحسـن المأكل ويشرب أفضل المشـارب، ولا يتصـدق بهذه الأموال، 

فهذا إن شاء االله أفضل الثلاثة بشرط عدم إخلاله بالمروءات والنفقات اللازمة. 
قال الغزالي: السـخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة، فإن منع 
ا منها فهو بخيل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل، وواجب الشرع كالزكاة  واحـدً
ا واجب المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء  والنفقة على الأهل والعيال ونحوها، وأمّ
في المحقرات، فإنّ ذلك مسـتقبح، واسـتقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص، فمن 
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كثر ماله اسـتقبح منه ما لا يسـتقبح من الفقير من المضايقة، ثمّ تبقى درجة أخر￯، وهو 
أن يكـون الرجـل ممّن يؤدي الواجب ويحفظ المـروءة، ولكن معه مال كثير قد جعله عدة 
على نوائب الزمان، فإمسـاك هذا المال عن صرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين بخلٌ عند 

Eالأكياس، وليس ببخل عند عوام الخلق. m n W o p q T U
| أن يقرأ البخيل ما ورد في ذمّ البخل من أخبار وقصص. 

| أن يجبر العبد نفسـه ابتداءً على الجود، ويداوم على تكلف أفعال الأسـخياء حتى 
ا.  يصير له خلقً

| أن يتضرع العبد إلى االله بزوال هذا العيب. 
=€_‹=ï—‡=_‹A :أن يعلم العبد أنّ الصدقة لا تنقص المال كمـا صح في الحديث |

 .@Ô–Ñì=‚‹

| أن يعلم العبد إمكانية زوال المال في أي وقت، وربما احتاج إلى مال، فمن أحب 
أن يجود الناس عليه، فليجد هو الآن عليهم. 

Â| مـخالطة العبد لأهل الكرم والسخاء وقراءته لسيرهم، فهو من أكبر أسباب الجود.  r s t È Å N u P
قال الغزالي: «قوة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام، 
وإنـما تتوجـه قوة الغضـب إلى دفع المؤذيـات قبل وقوعهـا، وإلى التشـفي والانتقام بعد 
وقوعها، والانتقام هو قوت هذه القوة وشـهوتها وفيه لذتها، ولا تسـكن إلاّ به، والناس 
في هذه القوة على درجات ثلاث: التفريط والإفراط والاعتدال، أما التفريط: فبفقد هذه 
القـوة أو ضعفهـا وذلك مذموم، وهو الـذي يقال فيه: إنّه لا حمية لـه، وقد وصف تعالى 
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أصحـاب النبي 0 بالشـدة والحمية، فقـال: ﴿ ' ) (      * +﴾ 
 ﴾  W  V  U   T  S  ﴿  :0 لنبيـه  وقــال   ،(٢٩:W)

(6: ٩)، وإنّمـا الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب، وأما الإفراط: فهو 

أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يبقى للمرء معها بصيرة 
ونظـر وفكـرة ولا اختيار، ومن آثـار هذا الغضـب في الظاهر تغير اللون وشـدة الرعدة 
في الأطـراف وخروج الأفعال عـن الترتيب والنظام واضطـراب الحركة والكلام، حتى 
تحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتسـتحيل الخلقة، ولو رأ￯ الغضبان في حالة غضبه قبح 
صورته لسكن غضبه حياءً من قبح صورته واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح 
ظاهـره، فـإنّ الظاهر عنوان الباطن، وإنمــا قبحت صورة الباطن أولاً ثـمّ انتشر قبحها 
ا أثره في اللسـان، فالشـتم والفحش من الكلام  إلى الظاهر ثانيًا، فهذا أثره في الجسـد، وأمّ
الذي يسـتحي منـه ذو العقل، ويسـتحي منه قائله عنـد فتور الغضـب، وذلك مع تخبط 
ا أثره على الأعضـاء، فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل  النظـم واضطراب اللفظ، وأمّ
والجـرح عنـد التمكن من غير مبـالاة، وقد يضرب بيده عـلى الأرض ويعدو عدو الوالِه 
السكران، وربمـا يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلاً على الأرض، وقد 
ا  يكسر المائدة إذا غضب عليها، ويتعاطى أفعال المجانين، فيشتم البهيمة والجمادات، وأمّ
أثره على القلب مع المغضوب عليه، فالحقد والحسد وإضمار السوء والشمـاتة بالمساءات 
والحـزن بالـسرور والعـزم عـلى إفشـاء السر وهتك السـتر والاسـتهزاء وغـير ذلك من 

ا. القبائح»ا. هـ. ملخصً
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A

قال الغزالي: «ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
( أ ) مـا هو ضرورة في حق الكافة؛ كالقوت والمسـكن والملبـس وصحة البدن، فمن 
قُصد بدنه بالضرب والجرح فلابد وأن يغضب، وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته، 

فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها، ومن الغيظ على من يتعرض لها.
ا في حق بعض الناس دون البعض، كالكتـاب مثـلاً في حق  (ب) ما يكون ضروريً
العالم لأنه مضطر إليه، فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه، وكذلك أدوات الصناعات 

في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلاّ بها.
ا لأحـدٍ من الخلق؛ كالجاه والمال الكثـير والدواب، فإنّ هذه  (جــ) ما ليس ضروريً
الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صار الذهب والفضة محبوبين 
في أنفسـهما فيكنزان، ويغضب على من يسرقهما، وإن كان مستغنيًا عنهما في القوت، فهذا 
القسـم ممّا يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه، ويمكن التوصل بالرياضة إلى 
الانفكاك عن الغضب عليه، إذ يمكن إخراج حبه من القلب، وذلك بأن يعلم الإنسـان 
ا القسـم  أنّ مسـتقره الآخرة، وأنّ الدنيا معبر يعبر عليها ويتزود منها قدر الضرورة، وأمّ
الأول والثاني، فليسـت الرياضة فيه لينعدم غيـظ القلب، ولكن لكي يقدر على ألاّ يطيع 
الغضب ولا يسـتعمله في الظاهر إلاّ على حدٍّ يسـتحبه الشرع ويستحسـنه العقل، وذلك 
ا،  ا راسخً ةً حتى يصير الحلم والاحتمال خلقً ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدّ
ـا قمع أصل الغيظ من القلـب، فذلك ليس مقتضى الطبع وهو غير ممكن، نعم يمكن  فأمّ
كسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن، وينتهي ضعفه إلى ألاّ يظهر 

ا»ا.هـ.بتصرف. أثره في الوجه، ولكن ذلك شديدٌ جدً
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ويعين العبد على كظم غيظه أشياء منها:
ـنّة وأقوال الصالحين من فضل كظم الغيظ  | اطلاعه على ما ورد في الكتاب والسُّ
والحلم والعفو والاحتمال، فيرغب في ثوابه، فتمنعه شـدة الحرص على الثواب، تمنعه من 

التشفي والانتقام.
ر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا  ذِّ | أن يحُ

والآخرة.
ا أعظم من قدرته على  ف نفسـه من عقاب االله ويسـتحضر قدرة االله، وأنهّ | أن يخوّ
مـن يريـد الانتقام منه، فلا يأمن إن أمضى غضبه على مخلـوقٍ مثله أن لا يعفو االله عنه يوم 

القيامة.
| أن يتفكر في قبح حاله وصورته عند الغضب، وأنّه حينئذٍ يشبه السبع الضاري، 

ا الحليم الهادي التارك للغضب، فإنّه يتشبه بالأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء. وأمّ
| أن يعلم أنّ ما أغضبه إنما وقع وفق مشـيئة االله وإرادته، وعلى خلاف مراده هو، 

فكيف يكون مراده أولى عنده من مراد االله.
| أن يسـتعيذ باالله من الشـيطان الرجيم كما أمر الرسول 0، ويتوضأ كما 
ا كما في حديثٍ ثالث. ورد في حديثٍ آخر، ويجلس إن كان قائماً ويضطجع إن كان جالسً
| أن يجعل على نفسـه عقوبةً إن هي اسـتجابت لداعـي الغضب ولا يتهاون معها 

في ذلك.
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| إن لم يمكنه استحضار هذه المعاني عند الغضب، فلا بأس بكتابتها في ورقة حتى 
إذا هجم عليه داعي الغضب قرأها ليسـكن غضبه، وعـن بعض الملوك الحكماء أنّه كتب 
كتابًا ودفعه إلى وزيره وقال له: إذا غضبت فناولنيه، وكان فيه: مالَك وللغضب، إنما أنت 

بشر، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.
| الاجتهـاد في الأعمـال الصالحة والالتزام بالتقـو￯، فكلمـا زادت تقو￯ العبد 
لربه كلمـا سهل عليه كظم غيظه، وذلك لقربه من ربه وبُعد الشياطين عن قلبه، والعكس 
»، وقال  رُّ التقو￯ ما تركت لذي غيظٍ شفاءً كذلك صحيح، وعن عائشة أنها قالت: «الله دَ
: ما الذي  ـئِلَ عليّ بعض السـلف: «أقرب ما يكون العبد من غضب االله إذا غضب»، وسُ

باعد العبد عن غضب ربه؟ فقال: «ألاّ يغضب». �يُ � � � � � � � �
وهو الداء العضال أعاذنا االله والمسلمين منه، وهو تعلق القلب بالغير لجمال صوت 

 . Eأو جمال صورة أو جمال خلق سواء أكان الغير رجالاً أم نساءً Q H H R S T H H U
| شـعور النفس بالضيق الشـديد لفقدان رؤية المعشوق حتى أنها لا تكاد تستطيع 

Eالعبادة.  Q H ^ � J H �
١- أن يحدث بسـبب مباح كعشـق الرجـل زوجته والعكس فهذا غـير محرم، فإذا 
حدث أن انفصلا، فعلى الناس أن يشفعوا إلى الطرف الآخر بالرجوع إلى عشيقه؛ فقد شفع 
رسـول االله 0 إلى بريرة لترجع إلى زوجها الذي عشقها وانفصلا، فإن لم يحدث 
ذلـك، فعلى العاشـق أن يترك أماكن تواجد المعشـوق بـل على المعشـوق أن يترك أماكن 

تواجد العاشق، لأنّه يشق على العاشق أن يترك هو أماكن المعشوق. 
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WÊÎg·j وصول الزوج أو الزوجة لدرجة العشق مباح، ولكنه نقص كمال؛ إذ القلب 
الكامل لا يتعلق بغير االله، واالله المستعان. 

�٢- أن يحدث العشق بسبب محرم كإدمان نظر أو إدامة فكر وغيره، فهذا حرام.  � � � � � � �
ا علاجه، ولكنه سـهل يسير بإذن االله، وإنما شق علاجه لأنه من وصل  | يشـق جدً
إلى هـذه الحـال، فإنّه يصير خـالي البال من التعلق بـاالله، وفارغ النفس عن الشـغل باالله، 
ص علاج العشـق في  فيشـق عليـه ترك العشـق، ولكنه مـا مـن داء إلا ولـه دواء، ويتلخَّ

الوسائل الآتية: 
| إقناع العاشـق نفسـه بحرمة ما فعل، وأنّه ربما أد￯ّ به العشق إلى الشرك الأصغر 
الذي قد يؤدي إلى الشرك الأكبر لما فيه من التعلق بغير االله، وربما كان لسـان حاله ينادي 

بحبه لرضا المعشوق أكثر من رضا االله، والعياذ باالله. 
| طلب العاشـق الجازم والحقيقي لشفائه من هذا الداء أما من لم يرد ترك العشق، 

فكيف يشفى منه؟!!
| تزوج العاشـق إن أمكن، إذ عند المرأة كل ما يطلبه العاشـق من معشـوقه، وقد 

.@u^Ëäÿ^=⁄o‹=≤f_wk›Ÿÿ=Ì˜á=_‹A :قيل: «ما رؤي للعاشق مثل الزواج»، وفي الحديث
| التـضرع إلى االله واللجـوء إليه بزوال هذا الـداء العضال من القلب، فالمضطر لا 

ترد دعوته. 
| شغل العاشق لنفسه بما هو نافع في دينه ودنياه لينسى المعشوق. 

| سعي المعشوق بكل ممكن لييأس العاشق من رؤيته ثانية أو سماع صوته بل عليه 

أن يترك التواجد في أماكن وجود العاشق بالكلية. 
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| سـؤال العاشق لأهل العلم عما ينبغي عمله لزوال هذا الداء بل ليسأل المعشوق 

ا ما يحاول عاشـق إزالة هـذا الداء عنه بخلاف المعشـوق، فقد يسـعى في  كذلـك، فنـادرً
Eالتخلص من تعلق العاشق به.  � J K   p ¡ K ¢ £ U ¤ S

إخـواني... إياكم وفسـاد ذات البـين... ففيها كبائـر بغير مين... ألم يقل الرسـول 
|||·ÊŸk—‘=$Ô@... فأين منكم بـكاء العين... أيحقد أحدكم  'ã=fiŸ|||åª^=às‰A :0
عـلى أخيه... ونحن في وقت غربة الدين؟؟؟ عجبًا واالله وأنتم ترون قلة الملتزمين!! ماذا 
تركتـم لأهل الدنيا والمفسـدين؟! توبوا إلى االله... تصافوا... تحابوا... عسـى أن تكونوا 
... وبئس لعبدٍ  إخوانًـا عـلى سرر متقابلـين... طوبى لمن بـادر أخاه بالصلـح فهو الخـيرِّ

أعرض فهو العاصي المهين.... 
إخـواني... مـا هذه الدنيـا التي تتحاسـدون عليهـا... ألم يحذركم االله مـن الركون 
إليها؟! ما لكم تكرهون الخير للناس؟!... أين من كان يضحي من أجل إخوانه بالمطعم 
واللباس؟... الحاسد مهين لا يسود... والحاقد لن يستقيم له على الخير عود... أتحسدون 
الكافـر عـلى الدنيا، وهو إلى النار صائر؟؟ أم تحسـدون المؤمن الغنـي، وماله بين الفقراء 
ره رب الأغنياء؟؟...  دائـر؟! أتتمنـون زوال النعمـة عن الفقـراء... أم تكرهـون ما قـدّ
أليـس هـو الـذي أغنى هذا وأفقـر ذاك؟؟ من حسـد بعد كلامـي هـذا... كان واالله من 

الأشقياء... 
ة االله... بل هـي واالله قليلة... فمن  إخـواني.. مـا لكم تعجبـون بأعمالكم وهي منّـ
اه؟؟.. فتبًا للمعجبين العصاة... أترون أنفسـكم أفضل من الناس..  يق أو أوّ منكـم صدِّ
مـا هذه بتقاة.. أتمنون على الدعوة بعملكم؟؟... هكـذا فعل الطغاة... لا تعجبوا بمدح 

المداحين.. فهم لفسادكم سعاة.. وإذا واجهوكم بالمدح... فاحثوا التراب في الأفواه. 
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إخـواني.. ألم تسـمعوا بحبـوط عمـل المعجبين؟؟.. فـلا تكونـوا بأعمالكم مدلين 
«معجبـين»... أذلوا أنفسـكم الله.. فـما أحبه للمتواضعـين.. وأخلصوا العمـل الله... فما 
ينجـو غير المخلصين.. تـزودوا من العلوم أكثـر... تدركوا كونكم جاهلـين... واقرأوا 
كتاب الحلية.. توقنوا ما كنتم متعبدين... واسـألوا عن مشـايخ الدعوة... تقولوا ما كنا 

دعاةً صادقين... فطوبى لمن قبل النصح... وخاب من كان من المعرضين... 

o b e i k a n d l . c o m



v w x y z { | } ~ � y � � � � } � � � z � �
١٢٨

$+¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ « ° ± ¨ ² ³ ´ ¨ µ ¶ ¨ © · © ¸ ¹ º
الطـرق الموصلـة إلى محبـة االله والمعرفة به والإحسـان في طاعتـه ـ واالله أعلم ـ أربعة 

وهي: 
(ب) طريق العبادة.  ( أ ) طريق العلم.  

( د ) طريق سلامة النفس والصدر، وحسن الخلق.  �(جـ) طريق الدعوة.  » ¼ � � � � ½ ¾ ¿ � À �
| وفيها يتفرغ السالك لدراسة العلم وتدريسه وقراءته وتحصيله، ولكن لا ينسى 

الالتزام بأساسيات الطريق، ولو بأخذ الحد الأدنى من كل شيء. 
| وهي أفضل الطرق وأحسنها لأسباب منها: 

| أنـه ينـال ما عند كل فريـق من خير، فهو يدعو إلى االله بعلمـه وإلقائه للدروس، 
ويتعبـد الله بما يتعلم من مسـائل وأحكام في العبادات التي ربـما لا يعلمها غيره، فكم من 
سـنة لا يطلع عليها إلا العلماء؛ كسـنة صلاة ركعتين عند دخول البيت والخروج منه، ثم 

له فضل العلم على الآخرين. 
=Ñf_≈ÿ^=Ÿƒ=%_≈ÿ^=⁄|||òÃA :أنّ الرسـول 0 اختـار لنا الأفضل، فقال |

 .@fi‘_‡É`=Ÿƒ=ÏŸòÕ‘

| أن لـذة العلم تنال بسرعة، فيسـهل على طالبه المواصلـة في الطريق بخلاف لذة 
العبادة، فقد تأتي بعد حين. 

| العالم وطالب العلم لا يكادان يصيبهما الكسل والفتور لأن لذة العلم لها أسباب 
كثيرة كطلب الشـهرة، فهذا وإن كان خطئًا إلا أنه من أسـباب تشـجيع طالب العلم على 
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اسـتمرار طلبـه، ثمّ بعد ذلك يهذبه العلم إن شـاء االله، وقد قال بعض السـلف: «طلبت 
=fiŸƒ=hÿ_ù=„_≈g|||êÍ=˘=„_‹ÈÂ·‹A :العلـم لغـير االله فأبى إلا أن يكـون الله»، وفي الحديث

.@€_‹=hÿ_ùË

| حاجة الأمة إلى العلماء أكبر وأكثر من حاجتهم إلى العباد. 

| طريـق العلـم أيـسر - إن شـاء االله - في ظل هذه الحيـاة المادية خاصـة مع كثرة 

ا ما، واالله أعلم وهو المستعان.  المشاغل التي قد تعوق طريق العبادة نوعً
WÊ|||Îg·j ليـس معنى تفضيل طريـق العلم أن طالب العلم خير مـن العابد والداعية 
ـنِ الخلـق، فأفضل الأربعة هـو أصلحهم قلبًا وأتقاهم الله، فهـذا أويس القرني يخبر  سَ وحَ
ا ما  ـا ـ نعم ـ كثيرً النبـي 0 بكونـه أفضل التابعـين مع كونه ليس أعلمهم قطعً
=Ÿƒ=ÏŸòÕ‘=Ñf_≈ÿ =̂|||Ÿƒ=%_≈ÿ =̂⁄òÃA :يكـون طالب العلـم أفضل الأربعة؛ لحديث

`fi‘_‡É@، ولكن قد يتخلف هذا أحيانًا. 
| فـإذا عزم الســالك على بدء طـريق العـلم، فليحـذر من آفـات قـد تعـرض له 

وهي: 
| أن يشغل بالعلم عن الواجبات كصلة الرحم وصلاة الفجر، أو عن المستحبات 

كقيام الليل وصلاة النوافل والأذكار. 
ا من العابد والداعية، وينظر إليهم على  | أن يعجب طالب العلم ويظن نفسه خيرً

أنهم جهال. 
| أن يهمل جوانب الدعوة والعبادة والاهتمام بسلامة الصدر، فإنها أساسيات. 

| أن يكون غرضه من العلم المباهاة والمفاخرة ومدح الناس له. 
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| أن يعلـم هـذا الطالب أنه إن لم يعمل بالعلم، فكأنه لم يحصل شـيئًا بل ربما قيض 
االله له ما يضيع وقته من نوم أو أكل أو غيرهما. 

| أن يعلـم كذلـك أنّ صلـة الرحـم تبـارك في العمـر والوقـت، وكذلـك العمل 
الصالـح، فـما يقضيه من أوقـات في هذه الواجبات والمسـتحبات إنما هو زيـادة في عمره 

الذي يتعلم فيه. 
| أن يعلـم هـذا الطالـب أنّ ازدراء الآخريـن جريمة كبر￯ تحبـط العمل، وليس 
معنى كون طريقه هي الأفضل أن يكون طالب العلم أفضل من العابد بل التفاضل عند 

االله بما في القلوب. 
| أن يضرب بسهم في كل طريق لأن الإنسان عدو ما يجهل. 

ا وأمنًا لسببين: : «إنّما يزداد بعض الناس بالعلم كبرً قال الغزالي 
ى علماً وليس علماً حقيقيًا، وإنّما العلم الحقيقي ما أثمر  ( أ ) أن يكون اشتغاله بما يُسمّ
معرفة العبد بربه وبنفسـه، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن، 6: 

.(٢٨:6) [´ ³ ² ± ° ¯]

(ب) أن العبـد قـد يخـوض في العلـم وهـو خبيـث الدخلـة رديء النفـس سـيئ 
ضْ نفسـه في عبادة ربه، فبقي  الأخلاق، فإن لم يشـتغل بتهذيب نفسـه وتزكية قلبه ولم يُرِ
خبيـث الجوهـر، فإذا خاض في العلم ـ أي علمٍ كان ـ صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثًا، 

فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره.
ا  وقـد ضرب وهـب  لهذا مثلاً فقـال: «العلم كالغيث ينزل من السـماء حلوً
له على قـدر طعومها، فيزداد المرّ مـرارةً والحلو  صافيًـا، فتشربـه الأشـجار بعروقها فتحوّ

له على قدر هممها وأهوائها»ا.هـ.بتصرف. ، فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّ حلاوةً
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١- خطـوط العلـم الرئيسـية أربعـة لا تنقطـع حتـى يمـوت العبد وهـي: الفقه، 
التوحيـد، التفسـير، الحديـث، فكلما قرأ العبـد كتابًا في الفقـه أو الحديث أو التفسـير أو 
ا، ولكن عليـه بتقديم الواجب من علوم الفقه  التوحيـد، وانتهـى منه قرأ آخر وهكذا أبدً

والتوحيد حتى ينتهي من الواجب ثم يدرس المستحب. 
٢-  من الفقه: الاهتمام بالعلم المخدوم أكثر من الخادم، فليس من الفقه أن يشتغل 

المرء بعلم الأصول والمصطلح، وهو جاهل بواجبات التوحيد والفقه. 
٣-  لابـد مـن تلقي العلم على أيدي المشـايخ، وأحسـن ما يكـون في الفقه شرائط 
الشيخ أحمد حطيبة لشرح منار السبيل وشرائط الشيخ ياسر برهامي لشرح كتب التوحيد 

التالية «منة الرحمن، فضل الغني الحميد، فتح المجيد، معارج القبول».
٤-  على طالب العلم استشارة العلماء والمشايخ قبل البدء في قراءة الكتب لينصحوه 

بما فيها من أخطاء، وليختاروا له الأفضل من الكتب. 
٥-  من الهام تكرار سـماع العلم ودراسـته خاصة شرائط فقه منار السبيل فسماعها 
أكثـر من مرة يثبت المعلومة، وأما شرائط التوحيد فالكتب التي ذكرتها تعاد فيها المعلومة 

ا، فيسهل حفظها وعدم نسيانها.  كثيرً
�٦-  لابد من كتابة العلم وراء المشايخ، وقد قيل: «العلم صيدٌ والكتابة قيده».  É Ê Ë Ì � � � � ½ ¾ ¿ � Í �

وفيهـا يتفرغ المـرء للعبـادات والأوراد والأذكار، فهذه طريق طيبـة توصل إلى االله 
لكـن لابد من تحصيـل العلم الواجب من الفقه والتوحيد، وليحذر سـالك هذه الطريق 

من عدة آفات قد تعرض له وهي: 
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| أنّه ربما احتقر غيره، وقال: طالب العلم يطلب الظاهر وأنا أطلب الباطن. 
| وربـما ترك تعلم الواجـب من التوحيد والفقه، فيجهل عقيـدة القضاء والقدر، 

وكيفية الوضوء، وغيرها من الواجبات. 
ع بعبادته لينال مدح الناس.  E| وربما راء￯ أو سمَّ � J K   p Á Â Ã q T U

ل العلم الواجب، فسـيقع في البدع وتصير عبادته  | أن يعلـم العابـد أنه إن لم يحصِّ
 . مأثماً

| أن يعلـم العابـد أنّ الدين يقوم بالعلم، فنفع العلم خير من نفع العبادة، فعبادته 
قاصرة على نفسه ونفع العلم متعدي، فلا يحقرن من شأن العلم. 

ا من العجب.  ا حذرً �| أن يحذر من الرياء والسمعة، وليراقب نفسه دومً Î � Ï � � � � Ð Ñ Ò j Ó Ô l
، وبتحفيظ الناس  وفيها يهتم السالك بتعليم الناس ما علمه من خير ولو كان قليلاً
القرآن، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وبالجهاد في سبيل االله لنشر مبادئ الدين، 
فهو يبغي الخير للناس، فهذه طريق عظيمة النفع، ولكن ليحذر السـالك فيها من بعض 

الآفات التي قد تعرض له وهي:
| نسيان الاهتمام بإصلاح النفس بالعلم والعمل الواجبين والمستحبين. 

�| تضييع الداعية لوقته فيما لا ينفع بحجة دعوة الناس وتحبيبهم في الدين.  Õ Ë Ö × � Ø Ù Ú Û � � � �
=é_·Ÿÿ=ÚÏòÍ=Ô≈›êÿ_‘=fi‘Ñv`=‚’Í=˘A :0 استحضار قول النبي |

.@ÊåÕ‡=”àÆË
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| أن يعلم أنّ قبول دعوته مرتبط بحاله مع االله، فكم رأينا من عباد وعلماء نجحوا 
في دعوتهم، بخلاف الداعية الجاهل بالعلم الكسول عن العبادة. 

| أن يحافظ الداعية على وقته، وليعلم أنّ حرصه على وقته أمام المدعو سـيزيد من 
مكانتـه وصورتـه في قلبه، فيقتدي به المدعو أكثر، بخـلاف ما لو قلّت هيبته وأضاع وقته 

لسقط من أعين المدعوين. 
| أن يعلـم الداعية أنّ المدعـو ـ في الغالب ـ يتطبع بطباعه هو، فلو رآه يحب العلم 

لنشأ مثله، ولو رآه يحب العبادة لنشأ مثله، ولو وجده غافلاً لنشأ مثله. 
ا وقدوةً في  WÊ|||Îg·j=هذه الطرق ليسـت متعارضة، فلو اسـتطاع المرء أن يكـون إمامً
كل طريق، فليفعل فهذا أفضل المنازل، فإن لم يستطع، فعليه بالحد الأدنى من كل طريق، 
وليبرز فيما يحبه ويشـعر بأنه سـيتفوق فيه، فليس معنى تفضيل طريق العلم أن يلزم العبد 
ا في أمر ما،  نفسه بها وهو لا ير￯ نفسه أهلاً لهذه المنزلة، فإن كان العبد لا ير￯ نفسه بارزً
فليبدء بطريق العلم ولا ييأس، فقد كان الطحاوي يدرس المذهب الشافعي على يد عمه 
المـزني، فقـال له المـزني: «واالله لا تفلح» فغضب الطحـاوي ودرس المذهب الحنفي حتى 
ا فيه، فإن حاول العبد ورأ￯ أنه لا سبيل للتفوق في العلم، فعليه بطريق الدعوة  صار إمامً

�فهي أنفع من طريق العبادة، فإن لم يتيسر له، فعليه بطريق العبادة، واالله الموفق للخير.  � ¼ Ü � � Ý Þ ß à á â ã � � à ä å æ � � ç è � é ê ë ì í î ï ð
وهـي طريق من طـرق الوصول إلى معرفـة االله، وقد قال عنها عبـد االله بن عمرو: 
=flÈÍ=‚‹¯ª^=„^äÎ‹=Ï|Ã=⁄—n`=,ÚÏ|||è=_‹A=:(رواه مسـلم)، وفي الحديث @“Î ‡=˘=;ÿ^=Ï‰ËA

=‚åvË=!^=ÒÈ—j=WÔ·§^=é_·ÿ^=⁄~ÑÍ=_‹=ào‘`=A=:وفي آخر ،@“Ÿ¶^=‚åv=‚‹=Ô‹_Î—ÿ^
fiÛ_—ÿ^=fi|||Û_îÿ@ وفي رابع:  =̂ÔráÉ=Ê—Ÿ~=‚|||åü=ÊŸgÎÿ=⁄ràÿ =̂„dA :وفي ثالـث ،@“|||Ÿ¶^

.@_$–˙~`=fi’·ã_v`=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=_ $åŸß=<‹=fi’fà–`Ë=Ïÿd=fi’gvaf=fi‘2~`=˘`A
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وقال ابن عباس: «لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق».
وقال عطاء: «ما ارتفع من ارتفع إلاّ بحسن الخلق».

وقـال يحيـى بن معاذ: «في سـعة الأخلاق كنـوز الأرزاق»، فصاحـب هذه الطريق 
يحتمل أذ￯ الناس، ويصبر على إساءتهم، ويحسن إليهم لا غل عنده ولا حقد ولا حسد، 
ومعه أساسيات الطريق كما قدمنا، فهو حليم لا يغضب، ورفيق يتأنى في أمره يحب الخير 
للناس، ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويتألم لألمهم ويفرح لفرحهم، يؤثرهم على نفسه ويبذل 
ماله ووقته من أجل إسـعادهم... يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو ويصفح... لين سهل 
قريب لا يتكبر على الناس بل يتواضع لهم... قريب من الفقراء والمساكين... ويحسن إلى 
 ￯للناس عليه الحق، ولا ير ￯اليتامى... قلبه سـليم لا يعرف البغض ولا الضغينة... ير
ا... لا يخاصم ولا يشـاتم... سهل إذا باع وسهل إذا اشتر￯ وسهل إذا  لنفسـه عليهم حقً
 ￯اقتـضى... ينظر المعسر ويتصدق على الأرامل... يعطف على الحيوان... لا يعرف الأذ
ع، والعبد  ولا الإضرار، قنوع لا طمع عنده... يمتثل قول أحد السلف: «الحرُّ عبدٌ ما طمِ
نِع»... إذا عاشره أحد احتقر عبادته... ولا يعلم ما في قلبه من النور الذي يعجز  رٌّ ما قَ حُ
عنـه كثـير من العباد... لا يغلظ على العصاة بل يرفق بهـم حتى يعلمهم... يؤدي للناس 
الذي لهم عليه... ولا يسألهم ما له عليهم... نقي القلب تقي الصدر... خفي في الأرض 
معلوم في السـماء، ينسـى ما أسـد￯ للناس من خير... ويتذكر ما أسدوه إليه من خير... 
ة عنده ولا  يحسـن إلى الخلـق دون أن يعلمهـم بذلـك... ولا يعد ما عمله شـيئًا... لا منّـ
أذ￯... سمي النفس... وقور العقل... لا طيش عنده ولا عجلة... يأتي الفضائل ويترك 
الرذائـل... ومـا أصدق ما قاله ابن حزم: «ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات 

والمعاصي إلاّ نِفار النفس وأُنسها فقط»... 
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وإذا رأ￯ أخاه على معصية... حزن من أجله.. ودعا لنفسه وللمسلمين بالمعافاة... 
ا بمنهـج االله... ولو كان على  ولم يفـرح ولم يشـمت فيه... يتمنى أن لـو التزم الناس جميعً
سـبيل راحته وسـعادته... لا ينافـس الناس على الدنيا... ولا يتعلق بهـا... فهو في الدنيا 
ا الله، فعسى أن ترحم  كغريب أو عابر سبيل... إذا رأ￯ من صام في يوم إفطاره... قال حمدً
الأمـة بصيامه... وإذا رأ￯ من قام عند منامه... قال عسـى أن يدعـو بالليل لإخوانه... 
لا يريـد أن ينفـرد عن الناس بخير... فحاله كحال ابن واسـع إذ قـال لابنه عند إفطاره: 
ائتنـي بـماء كي تنال ثواب صيامي... ليس همه أن ينفرد عـن الناس بالعبادات... بل همه 
أن توجـد الطاعات وتموت السـيئات.. لو صام وأفطر الناس دعـا للجميع بالإثابة عند 
إفطـاره... ولـو قام والناس نائمون دعـا بالثواب للجميع في أسـحاره... لو رأ￯ أصغر 
منـه قـال: عصيت االله قبله فهو خير مني... ولـو رأ￯ أكبر منه... قال: أطاع االله قبلي فهو 
خير مني... لسـان حاله يقول: ما نزل بالمسـلمين بلاء إلا بسـببي... فلو مت لاسـتراح 
النـاس... إن عـيره أحد بعيبه... لم يعيره هو بعيبه... بل يقول له: صدقت وما في أكثر مما 
قلـت... فإن اعتذر له العائب بعد... لقال له: قد غفرت لك سـاعة عيرتني وشـتمتني، 
ÊÎÃ=fiŸ≈j=_|||¥=Á@... لو شـتمه  "4≈j=˙Ã=÷|||ÎÃ=fiŸ≈Í=_|||¥=,̃à|||‹ =̂◊ "4|||ƒ=„dËA :وفي الحديـث
شاتم من إخوانه... لقال: أعلم أنك لا تقصد... يلتمس المعاذير... ويستر القبائح، حاله 
ا قد اغتابها رجلٌ عند عبد الملـك بن مروان، فقالت:  كحـال أم الدرداء حين أخـبرت أنهّ
ينا بما ليس فينا»... لا يسـأل الناس شـيئًا من  كِّ تَّهـم) بما ليس فينا فطالما زُ بَّـنْ (أي نُ «إن نُؤَ
... ويعمل لهم ما يريدون دون طلب... فإذا  أمور الدنيا، بل لا يسألهم أن يعملوا له عملاً

كان في عمل الآخرة لا يسألهم مساعدته... إلاّ لينالوا الثواب مثله...
: «قد جمع بعضهم علامات حسـن الخلق، فقال: هو أن يكون  وقال الغزالي 
كثـير الحيـاء قليل الأذ￯ كثير الصلاح صدوق اللسـان، قليل الكلام كثـير العمل، قليل 
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ا،  ا شفيقً ا عفيفً ا، رضيًا حليماً رفيقً ا شـكورً ا صبورً ا وصولاً وقورً Îالزلل قليل الفضول، بر
ا،  ا ولا بخيلاً ولا حسـودً ـا ولا مغتابًـا ولا عجولاً ولا حقودً لا لعانًـا ولا سـبابًا ولا نمامً
ا يحب في االله ويبغض في االله ويرضى في االله ويغضب في االله، فهذا هو حسن  ا هشاشً بشاشً

الخلق»ا.هـ.
=}äv'ä(Í=„`=hv`=‚›ÃA :0 ـن الخلق كذلك يمتثل قول النبي سَ : حَ قلتُ
=é_·ÿ^=≥d= .maÎÿË=Ià~˝^=flÈÎÿ^Ë=!_f=‚‹¯Í=È|||‰Ë=ÊkÎ·‹=ÊjakŸÃ=XÔ"·§^=⁄~ÑÍË=Iá_·ÿ^=‚|||ƒ

=kv=fi‘Ñv`=‚‹¯Í=˘A :0 (رواه مسـلم)، وقولـه=@ÊÎÿd=j¯(Í=„`=hÆ=ÌÜ|||ÿ^
Ê|||åÕ·ÿ=hÆ=_‹=ÊÎ~˚=h|||Æ@=(متفق عليه)، وهو كذلك ينصف الناس ولا يحابي نفسـه، 
م نفسه مكان خصمه، فإنه  وطريقه في ذلك ما قاله ابن حزم: «من أراد الإنصاف، فليتوهّ
ه»، وهو كذلك يحذر أشـد الحذر من سـوء الخلـق وعواقبه الذميمة  ـفِ يلوح له وجهُ تعسُّ
= +⁄¶ =̂Ñ|||åÕÍ=_›‘=⁄›≈ÿ =̂Ñ|||åÕÎÿ=“Ÿ¶ =̂ÚÈ|||ã= "„dËA :0 مـمتثـلاً قـول النبي

.@Ê·‹=áÜk≈(Í=_ "ºË=◊_ÍdËA :0 وقوله ،@⁄å≈ÿ^
 � � 
 
 
 � � �
قـال الغـزالي: «أول ما يُمتحن به حسـن الخلق الصبر عـلى الأذ￯ واحتمال الجفاء، 
ومن شكا من سوء خلق غيره دلّ ذلك على سوء خلقه، فإنّ حسن الخلق احتمال الأذ￯»ا.

هـ.

A

واعلـم أنّ الناس قد اختلفوا في تعريف حسـن الخلق، ومن أحسـن مـا قيل فيه ما 
ذكـره الغزالي  بقوله: «الخُلُق عبارة عن هيئة للنفس راسـخة تصدر عنها الأفعال 
ة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال  بسهولةٍ ويُسرٍ من غير حاجةٍ إلى فكر ورويّ
ا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال  لُقً ا بسـهولة، سـميت الهيئة خُ الجميلة عقلاً وشرعً
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نْ  ا سـيئًا. وإنّما قلنا: إنّه هيئة راسـخة؛ لأن مَ لُقً القبيحة سـميت الهيئة التي هي المصدر خُ
يصدر منه بذل المال على الندور بحالةٍ عارضة لا يقال: خلقه السخاء، مالم يثبت ذلك في 
لُقه الحلم،  ة لا يقال: خُ نفسـه، وكذلك من تكلّف السـكوت عند الغضب بجهدٍ أو رويّ
د المال  ـا لفقْ وليـس الخُلُـق عبارة عن الفعل؛ فرب شـخصٍ خلقه السـخاء ولا يبذل: إمّ
ا مـا ورد من أقوالٍ  لُقه البخـل، وهو يبذل لباعـثٍ أو رياء، وأمّ أو لمانـع، وربـما يكون خُ
 ،￯وكفّ الأذ ￯لبعـض السـلف في تعريفه، كقول الحسـن: هو بسـط الوجه وبذل النـد
م، وقول شـاه الكرماني: هو كـفّ الأذ￯ واحتمال المؤن،  وقـول الواسـطي: هو ألاّ يخاصِ
وقول سـهل التسـتري: أدناه احتمال الأذ￯ وترك المكافأة، والرحمة للظالم والشفقة عليه، 

فهذه كلها ثمرات لحسن الخلق لا نفسه»ا.هـ.
ا عبارة عـن هيئة النفس وصورتها في الباطن، وكما  : «فالخلق إذً ا  وقـال أيضً
ا لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لابد  أنّ حسن الصورة الظاهرة مطلقً
من حسـن الجميع ليتم حسن الظاهر؛ فكذلك في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في 
جميعها حتى يتم حسن الخلق، وهي: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل 
ا قوة العلم: فحسـنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها  بين هذه القو￯ الثلاث؛ أمّ
درك الفـرق بين الصدق والكـذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين 
الجميل والقبيح في الأفعال، فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة، والحكمة 

رأس الأخلاق الحسنة.
ـا قوة الغضب: فحسـنها في أن يصير انقباضها وانبسـاطها عـلى حدّ ما تقتضيه  وأمّ
الحكمة، وكذلك قوة الشـهوة حسـنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعني 
ا قوة العدل فهي ضبط الشـهوة والغضب تحت إشـارة العقل  إشـارة العقل والشرع، وأمّ
والشرع، وأمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشـجاعة والعفة والعدل، ونعني 
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بالحكمـة حالـة للنفس بها تدرك الصواب من الخطأ في جميـع الأفعال الاختيارية، ونعني 
بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهمـا على مقتضى الحكمة، 
ونعنـي بالشـجاعة كون قوة البـدن منقادة للعقـل في إقدامها وإحجامهـا، ونعني بالعفة 
تـأدب قوة الشـهوة بتأديـب العقل والشرع، ومـن اعتدال هذه الأصـول الأربعة تصدر 

الأخلاق الجميلة كلها»ا.هـ.

A

، منها: ويتهيأ للمرء حسن الخلق بأمورٍ
نّة وأقوال السلف، وقد  ( أ ) اطلاعه  على فضل حسن الخلق الوارد في القرآن والسُّ

مضى طرفٌ من ذلك.
(ب) دوام التـضــرع إلى االله واللجـوء إليـه بحسـن الـخلق كمــا ورد عـن النبي 
l‡`=˘d=_Â·|||åv˚=ÌÑ|||ÂÍ=˘=”˙|||~˚^=‚|||åv˚=Ï|||‡Ñ‰^ËA :0@، وإنمــا ينتفع 
بالدعاء بحسـن الخلق عبدٌ ذاق ويلات سـوء الخلق واسـتاء من أخلاق نفسه ويأس من 
ب فيها  صلاحهـا إلاّ بـاالله، فــلا أمل لـه إلاّ في ربــه وخالقـه الذي خلق النفـوس وركّ

الطباع، فإذا به يلِحُّ ويستغيث بربه أن يعيذه من شر نفسه وسوء خلقها.
)ـ أن يعلم حقيقة حسـن الخلـق، ولا يظهر ذلـك إلاّ عند الابتـلاء والاختبار،  (جـ
فالحلـم إنّما يظهر عند وجود الغضب وهيجانه، والقدرة على إنفاذه، والسـخاء إنّما يظهر 
=yÎwì=l‡`Ë=”Ñîj=„`=Ô|||–Ñîÿ^=⁄òÃ`A :عنـد وجود الاحتيـاج إلى المال، ففي الحديث
·…ÿ^=⁄‹ajË=à—Õÿ^=|||ê£=yÎw|||è@، وليـس امتناع المرء من معاقبـة المسيء لكونه أعلى 
سـلطانًا منـه دليلاً على الحلم، وإنّما الحلم أن يمتنع المرء مـع قدرته على إنفاذ غضبه، وقد 
قـال بعض الحكماء: «لا يعرف الجـواد إلاّ في العسرة، ولا يعرف الحليم إلاّ في الغضب»، 

وقال آخر: «في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال».
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( د ) أن يطَّلـع المـرء عـلى أخـلاق النبـي 0 في سـيرته العطـرة وأخلاق 
أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين مع مجاهدة النفس في الاقتداء بهم، وتُعرف 
نّة وعلى كتب السير كـ (كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب  تلك الأخلاق بالاطلاع على السُّ

تهذيب حلية الأولياء، صفة الصفوة، كتاب الزهد للإمام أحمد).
(هـ) أن يوطِّن المرء نفسـه على بذل الجهد، وعلى أنّ طريق الوصول لحسـن الخلق 

نْ قال: يحتاج إلى بذلٍ وتضحية، وقد أحسن مَ
= (€_"k– =(fl^Ñ|||||||–ˇ^Ë =à|| .—||Õ||(Í =ÉÈ||||§^fiÂ+Ÿ‘= (é_||·||ÿ^=É_||ã=Áá_||’||ª^=˘È||ÿ

نْ يريد معالي الأمور لابد له من أن يدفع ثمنها المناسب،  وقال د. عبد االله الرحيلي: «مَ
وَ المرء أولاً بتفكيره، كمن يروم صعود  وأول ثمن معالي الأمور ومكارم الأخلاق أن يَسمُ
الجبل العالي الأشم يبدؤه أولاً برفع بصره إلى القمة التي سيسعى إليها ويوطِّن نفسه على 
ما يتطلبه الوصول إليها من تضحيات ثمّ يحتاج إلى السعي والجهد والعزم غير ملتفتٍ إلى 

المشقة والجهد والعرق والوقت»ا.هـ.
»، وقال  وقال سفيان الثوري: «ما عالجتُ شيئًا أشدّ عليّ من نفسي مرةً لي ومرةً عليّ
الحسـن: «ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشـديد من نفسك»، وقال يحيى بن معاذ: 

«جاهد نفسك بأسياف الرياضة».
نْ أرضى الجوارح بالشـهوات، فقد غرس في قلبه شـجر  وقال أبو يحيى الوراق: «مَ

الندمات».
وقـال جعفر بـن حميد: «أجمعت العلـماء والحكماء على أنّ النعيـم لا يُدرك إلاّ بترك 

النعيم».
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( و ) أن يتكلـف المرء الأخلاق الحسـنة مـن حلمٍ وتواضعٍ وسـخاءٍ وغيرها حتى 
=‚‹Ë=I! =̂Ê|||.·…(Í=‚…k|||åÍ=‚‹Ë=I! =̂Ê "Õ≈(Í= &ŒÕ≈k|||åÍ= &‚ '‹ËA :وفي الحديث ، تصـير لـه عـادةً

Á=^!@ (متفق عليه). & %2î(Í= *2îkÍ

قال الغزالي: «اكتسـاب الأخلاق الحسـنة بالمجاهدة والرياضة يُعنى به حمل النفس 
ل لنفسـه خلق الجود،  على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب، فمن أراد مثلاً أن يحصِّ
فطريقـه أن يتكلـف فعـل الجواد وهو بـذل المال، فلا يـزال يطالب نفسـه ويواظب عليه 
ا، وكذا  ا له ويتيـسر عليه فيصير به جـوادً ا نفسـه فيه حتى يصير ذلـك طبعً ـا مجاهـدً تكلفً
ل لنفسـه خلق التواضع وقد غلب عليه الكـبر، فطريقه أن يواظب على  مـن أراد أن يحصِّ
ا  أفعـال المتواضعـين مدةً مديدة، وهو فيها مجاهد نفسـه ومتكلـف إلى أن يصير ذلك خلقً
ـا تحصل بهذه الطريق، وغايته أن  ا فيتيسر عليه، وجميع الأخلاق المحمودة شرعً لـه وطبعً
ا، فالسخي هو الذي يستلذ بذل المال الذي يبذله دون الذي  يصير الفعل الصادر منه لذيذً
يبذله عن كراهة، والمتواضع هو الذي يسـتلذ التواضع، ولن تترسخ الأخلاق الحسنة في 
النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسـنة، وما لم تترك جميع الأفعال السـيئة، وما لم 
تواظب عليه مواظبة من يشـتاق إلى الأفعال الجميلـة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبيحة 
ويتـألم بها، ومهما كانـت العبادات وترك المحظـورات مع كراهةٍ واسـتثقال فهو نقصان، 
ولا ينال به كمال السـعادة، نعم المواظبة عليها بالمجاهدة خير، ولكن بالإضافة إلى تركها 
لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع، ثمّ لا يكفي في نيل السـعادة الموعودة على حسـن الخلق 
اسـتلذاذ الطاعة واسـتكراه المعصيـة في زمان دون زمـان، بل ينبغـي أن يكون ذلك على 

الدوام وفي جملة العمر، وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل»ا.هـ.
( ز ) أن يوطِّـن المـرء نفسـه صباح مسـاء عـلى ضرورة التخلق بالأخلاق الحسـنة 
وتكلفها حتى إذا ما جاءت أسـباب الأخلاق السـيئة من غضبٍ وكبرٍ وغيرها كان على 
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استعداد؛ فإنّما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الحديث، ومع مداومة العبد على توطين 
نفسه على ذلك يصير ذلك هو خلقه المعتاد، واالله المستعان.

(ح) أن يتفكـر المـرء في العواقـب الوخيمة للأخلاق السـيئة سـواءٌ في الدنيا أو في 
الآخـرة، ومـا أجمل ما قاله الأحنف بن قيس: «ألا أخبركـم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى، قال: 

الخلق الدنيء واللسان البذيء».
وقال بعض الحكماء: «من ساء خلقه ضاق رزقه».

ـن  وقـال آخـر: «السيء الخلـق: الناس منه في بلاء، وهو من نفسـه في عناء، والحَسَ
الخلق: هو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة».

وقال بعض الأدباء: «إياك وعزة الغضب، فإنها تفضي إلى ذلّ الاعتذار».
وقال حكيم: «ليس في خصال الشر أعدل من الحسـد، يقتل الحاسـد قبل أن يصل 

إلى المحسود».
وقال آخر: «عقوبة الحاسد من نفسه».

ا فيما بين الخلق، فليطالب نفسه به وينسبها  (ط) أن يخالط الناس، فكل ما رآه مذمومً
إليه، فير￯ من عيوب غيره عيوب نفسـه، وليعلم أنّ الطباع متقاربة في اتباع الهو￯، قيل 

نْ أدّبك؟ قال: رأيت جهل الجاهل شينًا فاجتنبته. لأحد الحكماء: مَ
ا متدينًا ليلاحـظ أحواله وأفعاله، فما كره من  ا بصيرً ا صدوقً (ي) أن يطلـب صديقً
أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبهه عليه، فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر 

من أئمة الدين.
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A

قال د/ عبد االله الرحيلي: «وهذه قواعد في باب الأخلاق، سجلتها بحسب ما أملاه 
عليّ الموقف أو الحالة التي أشـهدها ويشـهدها غيري من تعاملي مـع الناس، ومن تعامل 

الناس بعضهم مع بعض:
ا لك في الإسـاءة للآخرين مهما  ذرً ١-  لا يسـوغ لك أن تتخذ ظروفك سـببًا أو عُ

ا عند نفسك. كنتَ معذورً
، لأنك  ٢-  لا تكتـفِ بنقد الآخرين وتنسَ نفسـك، بل اشـتغل بنقد نفسـك أولاً

. مكلّفٌ بها أولاً
٣-  لا تقبـل من نفسـك ما تذم بـه الآخرين؛ فإنّه عيبٌ شـنيعٌ عند االله تعالى وعند 

الناس.
٤-  إذا أساء أحدٌ إليك، فلا تتخذ ذلك سببًا للإساءة إليه.

٥-   بإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها: إذا خلوت، وإذا غضبت، 
وإذا احتجت (من الحاجة)، وإذا قدرت، وإذا استغنيت.

٦-  لا تلتمـس لنفسـك الأعـذار في الأخطـاء الصغـيرة؛ فإنهـا طريقٌ لمـا هو أكبر 
منها.

ب نفسـك في أوقات الشـدة  ٧-  لا يغـررك حسـن أخلاقـك في الرخـاء حتى تجرِّ
والغضب وسائر الحالات التي تشتدّ فيها الحاجة إلى الأخلاق الفاضلة.

٨-  لا تنظر لخطئك الصغير من حيث صغره، ولكن انسبه إلى دوافعه، تظهره لك 
دلالته وحقيقته.
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٩-  الكرم والصبر والحلم والرحمة، ونحوها من الأخلاق لا تأتي دفعة واحدة، كما 
أنهـا لا تدرك بسـهولة، ولا تدرك في وقتٍ قصير، بل تحتـاج إلى وقتٍ طويل، وإلى تدرجٍ 

ومرانٍ وصبرٍ وتضحية، ولكنها أخلاق ضرورية نفيسة، فتستحق أن يبذل فيها الثمن.
ا أنهم  ١٠- يظـنّ الحسـود والنـمام والمغتاب والفاحـش البذيء، يظنّ هـؤلاء جميعً
قون الضرر بأنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؛  ينتقمون من الآخرين، وينسـون أنهم إنما يُلحِ

إذ يعود عليهم ذلك الصنيع بأمراض النفس والبدن، وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة.
١١- كـم ودِدتُ لـو أقيمت نوادٍ ونـدوات لكمال العقول، إذ ذلـك أولى ممّا يقيمه 

الناس من نوادٍ لكمال الأجسام.
دها  د نفسـك الكـرم والسـمـاحة في قبول أعـذار الناس، وإيـاك أن تعوّ ١٢- عـوّ
التشـنج والغضب والحساسـية المفرطة مـن كل خطأ يقترفه الآخـرون في مجال حقوقك 


الشخصية»ا.هـ. � ì � � � � � � � � � � � ç � � �
| أن الوصـول يحتـاج إلى صبر وبصـيرة، وكثير من الناس على غـير ذلك، فجعل 
ا ما ليعلم الواصل كيف وصل، فيبين لضعاف الصبر  سبحانه طريق الوصول طويلاً نوعً
والبصيرة ليكونوا على بينة من أول الأمر، ثم ألهم سبحانه من يسلك إحد￯ هذه الطرق 
ا،  التفـرغ التـام له ليعرف الحقائق التي لا تعرف إلا بطول ممارسـة، فيعلِّـم بعضهم بعضً

فكلُّ سالك يتفرغ لطريقه ليعرف الحقائق ويهديها إلى أخيه سهلة ميسرة. 
ا لما هو فيه، فلا يكاد يريد تركه  | أن السـالك لطريق يجد في نفسـه غالبًا حبًا شديدً
إلى غـيره، فجعـل سـبحانه الواجب عـلى العبد الحـد الأدنى من كل طريـق، فيجب على 
الجميـع تعلـم الواجب، ويجب على الجميـع العبادة الواجبة، ويجب عـلى الجميع الدعوة 
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الواجبـة من تغيير المنكر والأمر بالمعروف، ويجب على الجميع حسـن الخلق الواجب من 
ترك الحقد والحسـد وغيره بل لا يصل أحدهم إلا بنيله من المستحبات نيلاً حسنًا مناسبًا 
له، وذلك ليتميز من سلك الطريق لهو￯ النفس وإرادتها، فلا يكاد يترك ما تفرغ له، ممن 
سلكه الله فهو يعمل ما يحبه ربه وإن كان في خلاف ما تعلق به، فهو يقوم الليل مع أن حبه 
للعلم قد يدعوه لترك القيام من أجل طلبه للعلم، فالسـالك الحق هو الذي يطلب رضا 

ربه لا حظَّ نفسه، واالله المستعان. 
| أن السـالك لطريق من هذه الطرق قد يجد الملل والفتور أحيانًا فنوعت له طرق 

الوصول ليسلك عند فتوره أي طريق شاء، وليتفرغ وقت نشاطه لما برز فيه. 
| لأن العبـد ربـما لو تفرغ للطريـق وكانت الطريق واحدةً ربـما أصيب بالعجب، 

ـد في كل واحد منها بارزون صار كل سـالك يلوم نفسـه على  جِ فلـما تنوعـت الطرق ووُ
تقصيرهـا في الطـرق الأخر￯، فبدلاً من عجبه بطريقه إذا به يشـتاق إلى الكمال في الطرق 
الأخـر￯، فهـذا ابن الجوزي يقول: «والهفتـاه... على قيام معـروف وصيامه»، فانظر إلى 
ا،  هذا الحبر الفذ كيف تأسـف على العبادة مع بروزه في العلم ونيله من العبادة حظًا وافرً

واالله المستعان. 
| أن التفـوق والنبوغ لا يأتي إلا بعد طول فترة، وليسـت قـدرات الناس ومحابهم 
ع االله الطرق ليتفرغ كل فريق لما يجد فيه نبوغه، فتنشأ المواهب... فهل عرفت  واحدة، فنوَّ
الأمـم مثل زهد ابـن حنبل؟؟ وهل عرفت مثـل ورع الحافي ومعـروف؟ وهل فيها مثل 
سـخاء ابن المبارك؟ وهل عرفت مثل فقه أبي حنيفة؟ وهل فيها مثل عبادة الجنيد؟ وهل 
فيها مثل رضا شـيخ الإسـلام؟ وهـل فيها مثل خوف سـفيان؟؟ وهل فيهـا كوعظ ابن 

الجوزي وابن رجب الحنبلي؟ 
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ا للعبد إذا رأ￯ غيره تفوق فيما لم يتفوق فيه، فهل سيدعو له بالتوفيق  ليكون اختبارً
ا أم سيحتقر عمله، ويقول: طريقي خير من طريقه،  لينفع المسـلمين، فيكون السالك حقً
ا؟ فسـبحان الحكيم الخبير.... وعند الاختبـار يتميز الأعمى من  فيكـون هو الجاهل حقً

البصير... 
 ￯أقول ينبغي لكل واحد من سـالكي هـذه الطرق أن يجتهد ويبذل قصار=W^$4~`Ë
جهده فيما يشـتاق إليه ويحبه ولا يقاوم رغبات نفسه، أعني لو طالبته نفسه بطريق العلم، 
فليسـلكها، وكذا لو طالبته بطريق العمل، وليتفرغ لها إلا في ما لابد من تحصيله من بقية 

�الطرق، واالله المستعان. �  ! " # $ %
| ليسـت هـذه المواعـظ ولا هـذا الكتاب لمـصِّ الشـفاه إعجابًا، وإنما هـو للفهم 
والتطبيـق، فأنصح كل قارئ أن يقرأ الكتـاب على مهل، فكل كلمة مقصودة المعنى واالله 

المستعان.
ر يحتاجه المسلم على مد￯ حياته، فالأعمال القلبية والمعاني  مُ | هذا الكتاب كتاب عُ

الإيمانية يحتاج المسلم إلى تذكرها ومراجعتها على الدوام، ولذا أنصح كل قارئ له بإعادة 
قراءته بين الحين والآخر ليراجع نفسه ويهذبها، واالله الموفق.

 | | |
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